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1, 


كانت العربة تمخوض شوارع ضمسيقة مليثة بالحفز وبين حين 
وآخخر يتصاعد الرشاش فيغرق النوافق وينزل السائق لينتزع العربة 
من حفرة عميقة مليئة بماء المطر » ثم يعود ليكركر فى طريقه ونحن 
نتخض .خض ف أماكننا والعرق يسيل على جباهنا منشدة الرطوبة .. 
وكان الدليل « كاكوما » إلى جوارى يصف المناظر التى تمر مما 
ويشير بيده قائلا : 1 


هذه دلمى عاصمة الهند القديمة شيدت سنة 157/8 .. وهذه العاثر 
التى تراها يعسود تاريخها لأكثر من ثلاثمائة عام وهذا النهر الذى 
يتبادى أمامنا هو نهر « جمنا » أحد أفرع نهر الكنج .. 

وكان على الشاطىء أماتى مئات الهنود الفقراء وقد افترشوا 
الأرض ونصبوا خياماً مهلهلة من حرق القديمة وكان الذباب والقذارة 
فى كل مكان حيمًا أرسلت بصرى .. 


وساءلت نفسى . . من أين أنى طاغور بكل الجال والنقاء 
والشاعرية الى قطرها ى قصائده ودواوينه كالرحيق المسكر :: 


كانت العربة تخوض شوارع ضيقة مليئة بالحفر وبين حين 
وآخر يتصاعد الرشاش فيغرق النوافذ وينزل السائق لينقزع العربة 
من حفرة عميقة مليئة بماء المطر » ثم يعود ليكركر فى طريقه ونحن 
نتخض خض ف أما كننا والعرق يسيل على جباهنا منشدة الرطوبة .. 
وكان الدليل « كاكوما »؛ إلى جوارى يصف المناظر التى تمر مها 
ويشير بيده قائلا : ش 


هذه دلهى عا صمة الهند القديمة شيدت سنة /*15 .. وهذه العاثر 
الى تراها يعسود تاريخها لأكثر من ثلاثمائة عام وهذا النهر الذى 
يتبادى أمامنا هو هر « جمنا » أحد أفرع عبر الكنج .. 


وكان على الشاطىء أماتى مئات اهنود الفقراء وقد افترشوا 
الأرض ونصبوا خياماً مهلهلة من انلحرق القديمة وكان الذباب والقذارة 
فى كل مكان حيما أرسلت بصرى .. 


وساءلت نفسى . . من أين أنّى طاغور بكل الال والنقاء 
والشاعرية الى قطرها فى قصائده ودواوينه كالرحيق المسكر :: 


كانت الصورة الأولى التى طالعتنى عن الهند صورة حز 
ولم تكن تبدولى بالمكان الختار الذى يلهم الشاعر بمثل هذه الأبيات 
السماوية . ْ 


وكان اليوم هو اليوم الأول فى الاحتفالاتا ذ كرى 


طاغور . 


والظاهر أنى سرحت طويلا فى تساؤلاتى لأن صوت الدليم 
«كاكوما» أيقظنى وهر يصف قوساً كبيراً أثرياً ويشير بيده إلى 


نقوش مكتوبة بلغة ساسكريتية . 


وأيقظ ى صوت الناى تلك الوشائج الغامضة التى تضم كل 
و وقعرت كاه أنا أتنقل فى وطنى .. وكأا أستمع 0 
.. وكأنما هذه الوجوه الدامعة وهذه الأيدى المعروقة التى 

تمتد لتشحذ هى الأيدى التى أعرفها فى الحسين والسيدة وأزقة القاهرة 


500 
القدعة 


أفق إلا على صوت كاكوما وهو يصيح . 
و يصيح 


- لقد وصلنا .. هذه هى القاعة 


ونظرت إلى لى الآثر الجليل الذى بر تفع أماتى . 


0 


وكنت أتأمل اليناء الأسطورى الشامخ وأشعر أنى عدت ألف 
منة إلى الوراء وعلى عتبات البناء كان ماك زحام اهناك 
حلقة من الهنود حول فقير هندى يجاس فى الوسط على ملاءة بيضاء 


وقد عقد يديه على صدره ومذى يتمتم وقد أغمض عيليه .. 


أسأله عما يرى ولكنى فوجئت به يشدلى ى 


هذه شعوذة .. لقد جاء الوقت لنتخلص من هذه الشعوذة .. 


لحندى بدأ رتفم عن الأرض .. بدأ يطير فى الهواء 
يد وتجمد الدم فى عروق وأسرعت إلى الحلقة 


مددت ,يدق تحت الرجل وقد خيل إلى أن هناك أعسدة خفية 


تحمله .. ولكن لم يكن هناك ثى ء 

كان الرجل يفترش املادة فامراء ونام علا وهار ركنا 
بساط سلوان » وكا كومامازال يشدنى من يدى ليدخل + ى القلعة 
هاتفاً . 


بعتو 3 توالا معن ,نلق أن 


حت 


- ولكنى لاأرى فى الأمر شعوذة .. إن للرجل قدرة خارقة :. 
هذه معجزة واضحة لكل ذى عينين . 

أبن المعجزة .. أين القدرة الخارقة .. إذا كان للرجل تلك 
القدرة اللحارقة فلاذا لايعمل بها ليأ كل بدلا من حياة الجوع والمرض 
والفقر التى يعيشها . . 

- ولكنه يطير .. ألا ترى ... إنه يطير فى الحواء . 


- إن الطائرة تطير أسرع منه .. إننا فى عضر الصوارخ والنفائات 


والأقار الصناعية .. إنه مواصلة متخلفة جداً .. 

- ولكنه يأتى بثبىء خارق يخالف جميع القوانين . 

وكان الفقير الهندى قد بدأ مببط مهدوء إلى الأرض وكأنه يببط 
بمظلة .. حتى استقرت ملاءته على الأرض .. وكان ما بزال على حاله 


مغمض العينين يتمتم .. بيها راح الدليلي يبرطم فى ضيق واضح .. 


ألا ترى أنه لوعمل وفقاً للقوانين لوصل إلى نتيجة أحسن 
وأضمن . إن إخوانه الهنود الذين دخلوا كليات الهندسة والطيران 
يمخترعون أشياء أحسن .. إننا الآن فى عصر العم .. ولا ثبىء يؤخر 
المئذسوى :هؤلاه المشعوذين .. إنه لأمر مخجل .. أمر مشين .. العالم 
يتقدم مسرعاً ليغزو الفضاء ونحن ما زلنا فى عصر الحواة تأكل 
الثعابين وتمشى على المسامير وتخطو على الهواء .. 


د 


ولكن هذا الفقير عنده من العلم ما يفوق عل. كل الذين يبنون 


الطائرات والنفاثات . 


داسيدق :و إإثنا شعب فقير جداً .: وقد رأيت بنفسك القذى 


فى كا مكان هذا 
والأقذ فى كل م و 


والأدران والأوبئة والأمراض 


لإغراق فى الغيبيات والغوامض هو الذى قعد ينا طوال هذه القروك.. 


ولكن هذه معجزة . 
إذا كان الرجل يأتى بالمعجزات فلاذا لم ينقذنا وينقذ نفسه 
من المماعات . . إن أول من يموت ف المجاعات هم هؤلاء الفقراء 


. و اه اد لام 0 0 :2 
المشعو ذين .. سيدى إنها مأساة .. أنت لاتعرف الهند .. إن المعجزة 


1 أن نم الآن تصتم ١ل‏ الآلات 
الحقيقية هى ما نصنعه الآن . . نحن الآن نصنع لصلب والالاات 
الحديثة ونع أولادنا فى المدارس .. ماذا فعل صاحبك بعد أن أنى 


معجزته .. إنه يشحذ .. انظر إنه يشحل .. 


وكان الفعير الهندى قد عقد ذراعيه على صدره وراح يتلق 


الروبيات التى يلتى بها المنفرجون فى حجره دون أن ينطق بحرف .. 


| قلعة | 
وشدنى كاكوما من يدى وصعد ىف على درج القلعة .. وراح 
9 _ و : 
على السقف والجدران ويتكم كلاماً كثيراً عن 


5 


لنقوش 
تاريخ القلعة وعن الذى بناها وعن العصور الى تعاقبت عليها .. 


ولكتى م أكق انف .. كنت ما زلت أفكر فى الرجل الذى طار.. 


نيصف لى 


الات 


جلس على ملاءة وعقد يديه علىىصدره وأغمض عينيه وطار.. هكذا 
ببساطة .. بدون مروحة وبدون موتور وبدون وقود .. بحجرد 
الإرادة .. بقوة العقل اتخالص .. 

أى إرادة خارقة نافذة وراء هاتين العينين المغمضتين .. 

كان منطق الدليل فى غضبه وثورته يبدولى شاحباً .. ولم تكن 
كل هذه الثورة تعنى لى شيئاً أ كثر من غضبة قومية فى غير محلها .. 

إنه يتكلم عن العلم .. أى عل ! ؟ .. وأمامنا علم فوق كل العلوم . 

وماذا يضير الفقير فى أنه يشحذ . . وما ذنبه فى أن الحظوظ 
والأرزاق فى هذه الدنيا موزعة .. هكذا .. 

كنت أرى الرجل وقد عقد يديه على صدره وطار.. وطار.. 

وأقؤلا للقمى ...كيت + 

وتسرى فى بدفى الرعددة .. 

هل يمكن . . أن يرق القانواف الطبيعى ببذه البساطة .. 

أم أنه لا قانون هناك .. 

أم أن الإرادة هى القانون الأعلى فوق جميع .القوانين .. 
7 ولكنى أريد الطيران فلا أستطيع الطيران » ولا أستطيع أن 
أرفع نفمى إلا قفزاً بقوة العضلات ثم أعود فأقع على الأرض 


سم الات 


قليل الحيلة مهيض الساق . . بينا الرجل يتمدد فى المواء مغمض 
العينين وكأنه يسبح على بحر من الزئبق .. 

إنه يطير فى وضح النهار .. 

عرياناً إلا من خرقة لاتكاد تستره » ممدداً على الحواء كأنه 
ممدد على فراشه . 


لاحيلة هناك ولا شعوذة . 


كز 0ه 
كيز ا ِ 
أزيد أددا أسأله وأكلمه وأناقشه وأفضى له بيرق 


الدليل الذى رافقنى يكلمنى عن القلعة وعن ماضى الهنسد 
المذهل .. وكلا عدت إلى الموضوع أشاح بيديه . 

مالى أنا وهذه الحجارة إذا كانت من رخام أو من مرمر . 

هذه القلعة رفعها إنسان بالجهد الجهيد والعناء والعرق .. 


ولكن هناك إنسان رفع نفسه .. تمدد على الأرض وطار .. 
دون أن يبذل جهداً .. ودون أن تنقبض له عضلة .. استرخى 
فى اطمئنان كأنه لا يفعل شيثاً . 


1 


كل ما قرأت من علوم م يسعفنى . 


ثم فعل مستحيلا .. وقارس اللغة المصرية القدعة : 


طول الوقت وأنا أصعد درجات القلعة » وأنا أدور فىشرفاتها . كتب الأوراق الأولى فى رسالة دكتوراه 


وأنا أعود فى طريتق عبر الشواوع الضضيقة المليئة بالحفر .. 
وأنا أدخل نيودلهى .. 

وأنا أصل إلى فندق أشوكا حيث أنزل مع الوفد الذى أرافقة . 
وأنا أتناول عفان . 


أنا أضع رأسى على فراشى لأنام . 


كانت الساعة متاخرة مز 


وأنا مطارد برؤيا لاتفارقنى ٠...‏ 


لا.. أنا عائد لتوئ من رحلة نهار شاقة ..أنا 
كلها حاضرة . 


لم أستطع النوم .. 


يقظان .. حواسى در 5 1 


ترحيب كلا اقتربت 


والساهة نه فد 

ا ع 

قت من فراشى وفتحت النافذة . إن 
فك عليه مزسخيا وزقالة. : 


وقفت أتنسم هواء نوفبر .. الرقيق .. فكرت طويلا . 


ع 01 عه 


أرجو أن تكون مستريحاً فى الفندق .. يبدو أنك لم تستطع 
- 


النوم .. هل الجو يضايقك .. إن شبر نوفبر ألطف الشبور جواآً 


عتدنا . 
إنه ليس شيئاً خاصاً بالنوم أو الحر أو الفندق . . إفى ٠‏ 
إنى لا أعرف ماذا أقول .. لقد شاهدت شيئاً حيرنى .. لقد كنت 
اليوم فى القلعة الجمراء . 
ورأيته نشم وبردف مقاطعاً ى 
إنه الفقير و براهما واجيسوارا » .. أنا أعرف 
- إنك لن تقول إنه مشعوذ كما قال الدليل 


ع 


لا ء إنه ليس مشعوذاً . . إن بعض الشباب العصرى عندنا 


أصبح يكره هؤلاء الفقراء لأنهم ينشرون حولم جواً من الإيمان 
بالروحية .. وهم يشكلون فيا بيهم حمعيات نحاربتهم و آل 
تعرف أن مهاتما غاندى قتل بيد واحد من هؤلاء المتعصم 


ولابد أن دليلك كان من هؤلاء الشبان .. إنها القصة المعادة . 
قصة الصراع بين الجديد والقديم . 

- والكن هل بمكن .. هل يمكن أن يفعلها .. أن يتمدد 
على الأرض ويطير .. لقد رأيته بعبنى .. إنها لامك نأن نكو نخدعة.. 


إنها ليست خدعة أنا أعرف براهما واجيسوارا .. وهو 
صديق .. لقد رأيته يدفن نفسه حيا ويعيش نحت التراب أياماً .. 


ال ١‏ كه 


اهيا فنك لك يده فإذا هى خراء محتعنة وعد 


تقصد الرو 


. وهذا شان 


نض تعتييد أن كوواله 


التحو م اللوا ترما 
ن النجوم اللوامع بجو 


ثم تعال لنفكر معاً .. ما المادة التى يطنطن بها الماديون .. إنها 
لم تعد فى ضوء العلم المادة الصلبة الى نعرفها وإنما تبخرت إلى خلاء 
منثورة فيه ذرات .. والذرات قال لنا العلم أيضاً إنها خلاء منثورة 
فيه ألكترونات تدورحو لأنوية منالبروتونات .. وما الألكترونات 
والبروتونات فى النباية إلا شحنات كهربائية . . أى طاقة . . مجرد 
طاقة .. إذن فالمادة طاقة . . نشاط .. مجرد نشاط موجى .. جرد 
حادثة تجرى فى الفضاء المطلق .. 


وتوقف أمرى خان ليرئشف رشفة من كأسه ؛ ثم صفق 
الجرسون ليطلب لى كأساً . . ولكنى طلبت كوبا من عصير 
الليمون . 


كنت أريد أن أحتفظ بعقلى يقظاً متفتحاً لكل كلمة يقوها . . 
وأردف أمرى خان وهو يصب لنفسه كأساً ثانية .. 


- إذا كنت قرأت النسبية فأنت تعرف أن أينشتين قال إن 
كل جسم له مجال حوله وأن هناك بعداً رابعاً غير مرئى للمادة هو 
الزمن ؛ نعرفه بالحدس والتخمين ؛ وتقصر حواسنا المباشرة عن 
إدراكه .. فلماذا تعجب إذا قال للك علماء الروح إن ا 
الإنسانى له مال مغناطيسى حوله وأن الروح تعيش فى العالم الرباعى 
الأبعاد وتدركه .. وأنها ذات طبيعة موجية تمكنها من اختراق 
الحجب .. وأنها حادثة من الحودث التى تجرى فينا وحولنا ىالفضاء 
المطلق . . 


سد 84 ابا 


إذا نظرفا 


نا ألف موقف نلاحظها منه 


العن غير نقطة الماء إذا نظرنا إلمها با 


3 


ع الأشجةالتنسجية: ولأ نرئى 
رى الأشعة البنفسجية و 


الاشء 


لادة الصلية وكأنهقضيب 


ام أجاماً متثاقلة 


520 
| من آمرهذا الكون يتوقف على الموقف النسبى 


: حا عم حي “مك الك د 
لأشاء والحقيقة بمكن أن نتخذ الف شكل لاعيننا 


.. نقطة الماء إذا نظرنا إأبها 


كرسكوب غير نقطة الماء 


لحن 
بخارها بالإسبكتر سكوب ٠‏ 


ه| سم 


إن شبادة الحواس سوف تظل تنقل لنا مراتب مختلفة من 
الحقيقة كلها نسبية بحسب الظروف التى نشاهدها فما ٠٠‏ 

وسكت أمرى خان هذه المرة طويلا وراح يبز الكأس بما فيه 
من قطع الثلج العائمة ٠.‏ 

وكنت أنا طول الوقت مشغولا بكل كلمة قاها .. 

م قطع الصمت قائلا : 

- ألا توافقنى أن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها فىهذه الدنيا .. 

اانه عق .. 

- أنت كعالم آثار مصرى عشت ى القرون البائدة وعاشرت 
أنراماً ونظماً وعصوراً عفا عليها التارعخ ... ألم تشعرهرة وأنت تقرأ 
مخطوطاً من البردى أنك تلمس حقيقة إنسانية ما زالت تتنفس 
حولك ٠٠‏ ألم يعتقد قدماء المصريين فى البعث بعد الموت .. 

نعم لقد اعتقدوا بالإله الواحد وبالروح وبالبعث . . 

- دون أن ينزل علهم دين . 

عط لع 4ه 

- وكان هذا حال أكثر الأمم بدائية وأكثر الأمم حضارة 35 


تائف و 


ات 11 ا 


- آلا يدل هذا على أن وجود الروح حقيقة بديبية لا تحتاج 
إلى إعمال عقل وأنها أمر مفروغ منه وبداهة من بداهات الفطرة . 


ألا تبدو هذه الحقيقة غريبة . . 
ولقد كانت تبدو هذه الحقيقة غريبة بالفعل . 
وسقط بيننا حاجز الصمت من جديد . . 
ولكئنا كنا أشد ما نكون تعاطفاً واتصالا ىق صمتنا وكأنها 


3 
نتخاطب كلانا بلغة مهموسة .. وهر وقت لم تكن تسمع فيه إلا 


خشخشة النسم فى الحديقة وطقطقة الثلج فى كأس أمرى خان . 
وكانت هناك فكرة تشغلنى وتلح على طول الوقت . . 
قلت لصديق . 
كلامك عن الروح وإن دل على أنك تؤمن بوجودها إلا 


أنه يدل أيضاً . . وهذا ميب . . على أنلك لا تؤمن بالروحية على 
الإطلاق . 

2 لا أفهم ماذا تمق 

كلامك عن الروح بأنبا أمواج على درجة عالية من الذبذبة 
معناه أنلك تعتقد أن الروح مادة ولكنها مادة أكثر لطفاً وشغافية 
من مادتنا . . فأنت إذن لست من أنصار الروحية . . وما تقول 
به هو لون من المادية .. لنسمها المادية الجديدة . 


500100 


وابتسم أمرى خان حتى بدت أسنانه البيضاء ثم ضحك قائلا : 


و 5 

- ألم أقل لك أن المعركة تدور وتدور ثم تنتبى إلى جرد خلافات 
إسمية .. لن أخيب أملك .. ولن أدور بك فى جدل بيز نطى .. اعتبرف 
صاحب نظرية فى المادية الجديدة .. مادية رحبت حتى انسعت لمعالى 


شعرت فى تلك انلحظة أنه محادث جذاب حقاً وأنى لم أتكبد 


- إن أملى الوحيد الذى أرجو أن تحققه لى ى بلدك أن تعر فنى 


على صديقك الفقير ٠‏ براهها واجيسوارا » .. 


.. اعتبر طلبك مجاباً .. غداً بعد الاحتفالات 


مه بالير اهما واجسوارا . 
نلتى بالبر اهما واجيسوار 


4( ساد 


لا شأن لى بالاحتفالات .. لقد جئت من بالدى طالب الجلوس 
بين يدى البراهما .. إنه كل شغلى وشاغلى من اليوم . 


ورأيته يبتسم ابتسامته الو اسعة ويقوم غيا 


- لك ما تشاء .. أرجو أن تنام جيداً الليلة لتتحمل أعصابك 
ماسوف تراه غداً فى حضرة البراهها .. ولقاؤنا غداً فى الصباح 


لباكر . 
وضم كفيه ورفعهما إلى أعلى جبهته علامة وداع .. 


وافترقنا . 


0-2 لكت 


ى طريقنا إلى براهما واجيسواراكان أمرى خان يحدثنى عن 
0 بع حياة الب ر اهما وبروى لى طفولته المثرفة والقصر الكبير الذى 
كان يعيش فيه فى كلكتا وكيف تلق تعليمه فى انجلترا جنباً إلى جنب 
مع أولاد الملوك والأمراء .. وكيف عاد إلى الهند ليخلع بذلته الأنيقة 
ومبجر بيته وزوجته ويم فى الجبال والغابات حافياً عارياً لاتستر 


ده إلا خرقة . 
إن براهما واجيسوارا ليس شحاذاً جاهلا ”كما صو رلك دليلك 
إنه خريح أوكسفورد ويتحدث الإنجليزية بطلاقة ويحيط بالفلسفة 


الغربية وآدامها إحاطة متخصص وهوعضوف جمعية مار لبورن الروحية 
بلندن وله رسالة قيمة فى الرياضيات العليا .. 


- ولكنها تباية عجيبة تلك التى وصل إليبا البراهما بعد طول 
در استه وتفلسفه .. 


إنه الآن يعيش فى كهف بالجبل وحيداً يصلى طول النهار 
وى وقت الظهيرة ينزل إلى الساحة أمام القلعة الحمراء لبطلع 
لناس على الحقيقة .. 


!ات 


واى حمفيفة ! ؟ .. 

- لقد دفع تمن كبيراً فى سبيل الوصول إلى هذه الحقيقة .. 
حتى الاحترام لم حصل عليه .. فها هو أحد مواطنيه ينظر إليه شذرآ 

: مواطنيه ينظر إليه شذر 
كما ينظر إلى حشر ة عالقة بسترته .. 
ش ديدك أنه لم يعد يتم بهذا الاحترام التقايدى وأنه يتطلع إلى 
مثل أخرى غير المفل التى نتطلع إليها فى حياتناالعادية . 

- إن كلما يطلبه منالدنيا هو خبزه كفافه .. وأن يوصل كلمته 
إلى الدنيا ويمضى .. 

وأثناء صعودنا الجبل كان يمر بنا أفراد طائفة السيخ بشعورهم 
المرسلة وعر بات الركشا يجرها فقراء اهنود .. والثيران والجواميس 
فى أعناقها الأجراس .. والأطفال عرايا بستحمون فى الحفر التى 
ملأها المطر .. 

وكان هواء الجبل برق ويشف كلا صعدنا وتقل مافيه من 
رطوبة ... ويعبق دوا الأزهار . 

وكانت الطيور الملونة ترفرف فوق رؤوسنا من كل جنس .. 
والقرود تقفز طليقة على الأشجار وتتخاطف ثمار الجوز .. 

وكانت ف الطبيعة بكارة وعذرية تبز القلب .. 


كو 901 حت 


شجار توقف صليهٍ 


وآماء فوهة كهئ تدات عليه تعار يش 


وغلى بعد خطوات أمامنا كان مجلس البراهما » عيناه مغمضتان 


على صدره وشفتاه تتمتان بصلاة خافتة . 


وقد عليه ببطء حينا اقتر بنا مله . 
وتوم غبلبة + 9 9 


ضم أمرى خان كفيه ورفعهما إلى أعلى فى نحية سلام وقدمى 


صديى الدكتور توفيق » من القاهرة . 


ورفم البراهما كفيه عضمومتين إلى أعلى يحبينى هامسا بالجليزية 


مرحباً بك فى بلادنا ٠‏ 


إبراهها الحظة فى داخل كهفه لم عاد تحمل على يديه 


الموز عليها بندق ولوز وحص قدمها إلى ٠‏ 


ن تكون بلادنا قد أعجبتك ٠٠‏ 


- إن أروع ما فى الهند هو براهما واجيسوارا ٠‏ 
- عفواً لعلك تقصد أتعس ماف الهند ٠٠‏ لقد بدأت من أسفل 
السلم ٠١‏ وهذا طبيعى على أى حال ٠‏ 
حوري بدأت من أعلى السلم ٠‏ 
- هذا إطراء لا أفهم له مبررا ٠‏ 
وكان البندق مملحاً وعليه شطة وبدأت أسعل وأعانى من عطش 
شديد » وقال البراهما وهو يقودنى من يدى : 
- هنا بثرقريبة ٠٠‏ مياهها عذبة باردة شافية ٠٠‏ دعنى أساعدك .. 
وغاب ف الداخل المظة وعاد يحمل جرة 'هلأها ٠١‏ وخرجنا 
نحن الثلاثة إلى ناحية البثر ٠‏ 


وكانت بثراً عميقة تنحدر إلدبا المياه فى جداول رفيعة منالسيول 
الى مدعل قة الجيل .. وكانت للبثرسلالم تببط إل لى القاع .. درجاتها 
منحوتة فى الصخر ٠٠‏ 

وكانت الرثر مليئة لحافتها من السيول التى نزلت منذ أيام ٠٠‏ 
وكانت مياهها شفافة تكشف عن قاع بعيد غائر مرصع بالحصى ٠‏ 

ورأيت البراهما يحمل الجرة وينزل درجة درجة فى هدوء وهو 
يقول إن مياه القاع هى أطهر ما نى البثر لأنها بعيدة عن الحشرات 


؟] لم 


وأنه سيملاً لى الجرة من ماء القساع .. 
! 0 
أسه ثم غطاه تمامآ وهو ما زال. ينزل ق هدوء وكأنه 


وأمسكت بصديق أهتف به . . البراهما غرق .. البراهما أغرق 


انظر إنه لا يغرق ٠ ٠‏ إنه مازال يبيبط فى هدوء تحت الماء 
نازلا إلى القاع لباو او م 

إل الماع 

ونظرت إلى البثر 


- البراهما مات .. غرق .. اختنق .. لماذا تمحملق هكذا ولاتفعل 


ه] لد 


وأجاب أمرى خان 


فى هدوءء وهو يحملق فى البثر وينظر إلى 


لى فى كل مكان 


ولكن هذا .مستجيل .. إنه رجل أخرق .. إنه يختنق هحدا 
دوم تاف جد لم كسجد كت .لدم 


0 


- هذه قوانينك وقوانينى نحن الذين ما زلنا نى أولى ابتدائى ى 
مدرسة الأسرار .. انظر إلى ساعتك وستعل ك سيبى البر اهما تحت 
الماء بدون أكسيج 


ونظرت إلى ساعتى فى رعب .. كانت قد مرت دقيقتان منذ 
هبوطه نحت الماء وكان عقرب الدقائق بمشى ببطء ويزحف زحفاً 
على المينا البيضاء .. وكنت أرتجف من اللحوف وقد تثلجت أطراقى.. 
خس دقائق .. عشر دقائق .. وهمس أمرى نخان . 

نستطيع أ اتلد ى فلسنا فى عجلة من أمرنا .. ومشل هذه 
رات نر عادة .. 

وشدنى من ذراعى وأجلدنى يجواره على حافة البئر وهمس عانيا 
حينا رآفى أرتجف : 


حب ]4 عد 


. إن ما تراه هى معجزة العقل و ليست معج 


ن الأكسيجين 


00 3 2 - 
إلا قدراً يسيرا تافهاً .. أ ل قي جتابية مك ةنر ريطو مهل الآن 


ا الأكسيجين الذائب فى الماء ويعتصبا عن طريق 
. مثل جنين فى بطن أمه . 
- هذه جريمة انتحار .. أنت تبذى . 
ونظرت إلى الساعة واستبد فى الفزع . 
214 أناى غناك ذا امد ا[مساءك ويك عردم مود 
ولم بحد أمرى خان بدا من إمسانى وتعييكد حرتى حى 
تكب حاقة على حد قوله . 


ومفو الوعجة ريا .د 


لي 6 0 


وهءست وأنا مقيد بذراعى صديق القويتين . 

إذا مات سوف أسلمك للبوليس .. أنث الذى قتلته . 
نك سكول .. 

وجمعت صديق به يضحك وينظر فى ساعته هاتفاً : 

ه؛4 دقيقة .. انظر .. 

ونظرت إلى البئر ورأيت البراهما يتحرك ببطء صاعداً البثر 
درجة درجة وى يده الجرة .. 

وحينا أخرج رأسه من تحتالماء أخذ نفساً طويلا عميقاً وناولنى 
الجرة وهو يهمس : 

هذه المياه شافية للأمعاء والكله .. خذ منها جرعة وافية .. 

وكنت أنظر إليه وأتحسه وأنا غير مصدق . 

أخذت بديه أقبلهما ولكنه سحبهما بشدة واكتسى خداه 
بحمرة االحجل .. 

خذ جرعة من هذه المياه .. 

ولكن يا سيدى كيف .. كيف .. كيف فعلت هذا .. 

- وهل فعلت شيا غريباً .. 


عدي مه 


لقد حطمت جميع القوانين . . 


أنا لم أحطم شيئاً . . لاأحد يستطيع أن بحطم قانوتاً . 
إن ما فعلته كان وفاقاً للقانون . 

أى قانون . 

- القانون الأعلى. . حيئا تصعد العصارة فى النخلة إلى أعلى 
قانون الجاذبية لعشرات الأقدام ف المواء . . هل يقول أحد 
النخلة حطمت قانون الجاذبية . . أم هر يقولون فى عل النبات 
صعدت وفاقاً لقانون أعلى من قانون الجاذبية . 


- إنهم يقولون إنها صعدت وفاقاً لقانون الحياة . 


- وهوأعلى من قانون احاذبية. . وقانون العقل أعلى منالاثنين 


وقانون الإرادة أعلى من الكل. . لقد قدت بإثبات تفاضل القوان, 
بتجربة متواضعة أمامك . 
ف الرياضة . 


حالا. ء ل أقرأ 
- إنك لم تدرس بما فيه الكفاية .. وهذا كل ما فى الأمر . 
خذ جرعة طيبة من هذه المياه . 


وناولنى الجرة . فأخذتها وأناغير مصدق . . ولمستها وكأنى 
ألمس شبحاً 


. . وشربت حتى ارتويت . 


حي و7 ثيه 


. هل قرأت عن تفاضل القوانين 


,كانت السحب السوداء قد بدأت تتجمع فوق الحبل ثم 
نوبحت قجأة كأتنا قرب ونزلت سيولا كاسحة . 
ورأيت البراهما .رسم الصايب على صدره : ويتمتم بآية 
هيل : ثم يتم بآية من القرآن + ثم يقرأ آية من المرموق 
|للخامس ثم يقراسن. كتاب: الدامابادا ( كتاب الطريق لبوذا ) . 
ثم همسر وهو ينظر إلى السيول الى تجرف الأكواخ السغيرة 
3 
فى طريقها . . 


هناك أطفال بموتون الآن . . علينا أن ننزل لنساعد من هم 
فى حاجة إلينا . 
ونزلنا هابطين الحبل .. وبدأ السيل يخف تدريجياً حى توقف 
تماماً حينا بلغنا أقدام الحبل 
وسطعت الشمس براقة حامية . 
ونظرت فق دهشة إلى الرجل العجيب الذى حفظ حميع الكتب 


/ 
السماوية . . ويرتل آيات من جيع الأديان؛ : ويحيط بالرياضة والعلوم 
والفلشفة واللغات . 


أى ر رق 
وعلى أى دين ؟!! 
ومن أى ملة ؟! 


ا 


وعند أقدام الجبل صادفنا الدليل كاكوما مع بعض من أعضاء 
الوفود ى جولة سياحية . . وحينا رآفى فى صحبة البراهما وقف 
يبرطم ويشير نحونا فى سخرية . 

ورأيت البراهما يضحك وبهمس مشيراً ناحية الرجل . . 

- انظر إلى الظل الذى يلقيه الرجل على الأرض . . 

ونظرت ناحية كاكوما فرأيته يلتى على الأرض ظل حمار . 
بأذزين طويلتين مشرعتين ورأس مستطيلة وخشم غليظ . . 

ولم أملك نفسى من الضحك عالياً . . 

والتفت نحوى أمرى خان وضغط على ذراعى هامسا : 


- يكفيك ما رأيت لرحة اليوم . . لقد اقترب وقت الغداء 
ولا أظن أنك ستأ كل من طعام البراهما . . 


جنوال ل 
فضحك أمرى خان . . 


إن البراهما لايأ كلى شيئاً . . إنه يتغذى بنفس الطريقة التى 
يتنفس بها نحت الماء , 


د باصا . 
- أطن أنك لم ترتفع بعد إلى مستوى هذا اللون من الغذاء . 


]#8 لم 


لى هنا وأعترف ألى مازلت حيواناآً وأقل من الحيوات 


خم 


و هكذا التأذنا من البراهما وانصرفنا بعد أن ضم كل منا كفيه 


واحتراء.و أ خلق أمرى خان محث ذارعه 
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-- وماهر التندورى .. 


1 


سوف. تعرف ما هو التندورى حينا نسل إلى ؛ موى محل ١‏ 


نام . + الرجل الذى يحفظ جيع الكتب الشماوية ويؤمن 
0 نظ جيم : 


.. ويتمدد على الأرض إذا 


زلت افكر فى الرجل الذى أغلق عينيه نحت 


ألا تكون كل هذه«الرحلة إلى الهند أضغاث أحلام . 
ولكى شؤزفة كل التتدورى:... 


وق مطعر موى محل ؛ قدموا لنا , التندورى * وهى دجاجة 
له مشو به ومصبوعة باون احمر فاقع. . ومعها ظبق من الكارى.. 


(م" - الحروج من التابوت ) 


ى آخخر اسمه التابيوكا ( طعام يشبه البطاطا ) مع أطباق عد يلج 
الموز الجفف والمانجو والنخلل والمملح . . وأكواب من عصير ه 
الممزوج بالشطة . . وسلطات من كل لون . 

وكانت أكلة حامية ماتببة لاسعة لكثرة مافيها من بها 
حريفة , 

ولكن ما بعقلى من أسئلة محيرة كانت تلسعنى أكثر. 


سالبى صديق وهو يأكل الدجاجة بيديه . 
هل أحبيت الأكلة الهندية . 


- لا أفهم لماذا تضعون الشطة 
من الطعام . 


كل طبر 


0 
على لبتي 


وف كل 


لولم نفعل هذا لنامت أمعاؤنا من شدة الكسل و 


ن الشعطلة عندنا قانون بيولوجى . . أعتقد أنه القانون الوحيد 
لم يستطع صديقنا البراهما أن يعلو عليه . : 


» أنا أحياناً لا أصدق ما يأنى به ذلك البرأ 


ها هو الغير معقول . . 

- كل ماشاهدته اليوم والأمسغير معقول .. إنه ساحر مشعوه 
إنى أحياناً أصدق كا كوما. . تصورإنه يجعل كا كوما ياتىعلى الأرة 
ظلا يشبه ظل الحار . 


د 16ج 


_ لآن كاكوما بالفعل حار .. هل تعتقد فى تناسخ الأرواح.. 
كاكوما قد حلت فيه روح مار .. 


أنا أعتقد أن 
3 ولكن رأى كاكوما 5-2-6 . . الاعتقاد بان لامر يتاجن 
. أما الإبمان بالحوارق الى يأف 


معمؤاذ دجال هو رأى مريح جدا . 1 
1 سوف يصيبنى هذا 


5 فإنه يؤدى إلى الحبال والجنون ١‏ 
1 جا بالخبال من طول التفكير فيا يفعله .. أؤكد لك أن كاكوما 
إرجل باتب 

عل بحو 


أنت تريد أن تستريح وحسب .. لاتريد أن تواجه 
- إن القن لن يكون أقل من الجنون . هذا الرجل يثير 
قلى . . أكبر من قدرقى . 

الظاهر أن الشطة كانت أكثر من اللازم .. وأنها تسربت 
إإىتدمك .. وإلى مخنك .. أنت فى حاجة إلى ملطف .. 

وصفق أمرئ خان للجرسون وكلمه بالمندية .. فغاب 
الحرسون لحظة وعاد يحمل صينية عليها عدة أطباق صغيرة بها 
بنسون وحيهان ومستكة وكون وسكر نبات .. 

وأشار على أمرى خان بأن أمضغ من هذه الأصناف ما أستطوع 
قائلا إنبا مهدئة ملطفة ومهضمة .. 

- المهم ليس ما أستطيع ولكن ما أستسيغ .. 


ه73 ا 


مد 1 3 يد ااه 
ما أستسيغ وما أستطيم و إعا :806 نثر اذا سيقعل سائق اننا 
6 8 


حفانه من كل صنف وعبأ لى جيونى . . قائلا إفى سوف أ. ى التاكسى كان شيعا غريبآ بالفعل . . فقد أبطأ 


إلى هذه العطارة الشافية . . وأنى لا أعرف الند ولا أعرف 
يفعله الطعام الهندى فى البطون . 

وغادرنا المطعم . 

ولاحظلت أن اهنود يقفون على محطات الأتوبيسات فى طوايي 
منظمة وكانت هذه الظاهرة فريدة فى نوعها وغير مفهومة بالد#ه , ...انف رحلته , 
إلى كثرة مظاهر الفوضى الأخرى فى الحياة اليومية فى الهند . . 

وركبنا أول تاكسى . 


بنا مسرعا إلى الفندق يخترق الشوارع الضيقة والأنيهر 
النى تكدس فيها الزحام فى مهارة غير عادية . 


ف إجلال وتوقير انتظاراً 


وقال لى أمرى خان إن عدد سكان اند أكثر من أر بماك 
ليون والسبب فى هذه الكثرة أن أغلب السكان ينامون مع غر وي 
الث أشمس ولا يجدون إلا لعبة واحدة يلعبونها وهى لعبه النسل .. وأ 
الحندى الفقي بر لا يفهم م٠‏ معنى تحديد النسل 0 ه شىء آخبل 
يفعله . . وهو يعتمد على السيول والمجاعات والأوبئة فى تأدية مهم 
تحديد النسل باس ونشاط أكثر منه . 


وسكت أمرى خان فجأة ونمزفى قائلا وهو يشير امامه إل 
مرة في الطرق 


بت 81 بعد 


كنت أذرع غرفتى ف الفندق ذهاباً وجيئة » وقد استغرقت 
فى تفكير شديد والساعة تدق نصف الليل حينا طرق الباب ودخل 


أمرى خخان سائلا ى قلق : 

هل أرسلت فى طلبى ؟ 

وشعرت بالدهشة : فمّد كنت أفكر فيه طول الوقت .. وكنت 
على وشك أن أرسل فى طلبه . 


وصارحته بالحقيقة + فابكسم : 


هذا معناه أن هئاك اتصال أفكار بيننا .. لقد أصبحت 
وديطاً روحياً بعد خسة أيام من قدومك إلى الحند .. هذا 


تقدم تحسد عليه . 
واضحكث. .. 


- وسيطاً روحياً .. هل تعتقد ى هذا الكلام الفارغ .. إن 
هؤلاء الوسطاء يسموهم فى بلادنا المشاخ وأهل الله .. ونصفهم 
دجالون وأصعاب سوابق . 
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حس .. اعتبر نفسك واحداً من أهل الله . 

ومن أصعاب السوابق الذى لم يقبض علهم بعد 4:,.أليس 
كذلك .. 

إن اكتشاف عشرة أطباء دجالين لا يعنى أن- المهئة كاها 


دج 


جل . 


هل عريد أن تقوك لى أنلك تعتقد ف خرافة الؤسطاء أيضاً ._ 

-وملا.. إن هناك ظواهر فى حناجة إلى تفسير . '. والوساطة 
هى تفسيرها الوحيد . . فلماذا لايكون تفسيراً مقبولا. . هل 
تستطيع أن تفسر لى اتصالنا الفكرى منذ حظات . 

الصدفة .. مجرد الصدفة . 

هذا يعنى أثك تعتبر ما حدث دالا عن لاشوئية .. مجر 
صدفة .. 

العم 

- ولكن من. الملاحد هده | 
حياتنا بدرجة ينفيل" قانوق الصدفة نفسه ١.‏ 


النفس اعثر ذنهله الظاهرة وأدخلها فى 
أسمم « التيلينافي© .. 


ف #كرر كثير | 


تعرف أن 


اهره العلمية 7 


- إن عم النفش آصيج يسعى اشياء كثتترة هده الايام, 
<؟”؟ - 


هل تسمح لى بأن أدخن غليونى . 
وأخرج غليونآً فاخراً أشعله . 


-إن 


زة الغليون أن دخخانه يطرد البعوض .. نستطيج أر 
نفتح النافذة الآن » فلا خوف من دخول البعوض ف مثل هذ 
الظلام .. ومثل هذه المدخنة .. مشتعلة . 


وفتح النافذة » وتدفق نور القمر. 
كان القمر بدراً .. 


واتكأ أمرى خان على النافذة ومضى يدخن فى شراهة .. ثم 
قال بعد فترة صمت : 


- منذ مس سنوات كنت فى الجلترا مع البراهما واجيسوارا .. 
واقترح على البراهءا أن نحضر جلسة روحية للوسيطة مسز ماكنزى 
فى جمعية مارلبورن بلندن ٠‏ فوافقت من باب الفضول »ء فأنا مثلاك 
لاأؤمن بشىء خارج دائرة حواسسى المباشرة . 


وبدأت الجلسة بإطفاء الأنوار وتلاوة بعض الأناشيد الدينية 
وعزف الأرغن ثم سمحت صوت مسز ماكتزى واضحا .. «إلى 
السيد أمرى :خخان الذى يحلس فى الصف الأول .. هناك رسالة من 
والدك الميت » .. ووقفت مندهشاً ببئا كانت السيدة تكتب ما هليه 
علا الروح بالكتابة التلقائية . 


داع سم 


1 2 0 
بإليغة السنسكريتية .. و 


أن إمضاء والدى علبها واضح ؟ لاشك 


الرسالة باختصار أنه سعيد فى العالم الذى يعيش 


نت الأأنوار.. وطالعت الرسالة لاحظت أنها مكتوبة 


مضمود 


:ر مهيل عه لجلا 


ا 


اك 1 قالت الو سلة .. إن 
. عندما أطفثئت الأآنوار من جديد .. قالت الوسيطة .. إن 


زألت حاضرة وهى تسألك إن كنت تريد 


لى الو اند ما 


ها »الريتياك تعصف ل بالتفصيل العالم الذى تعيش 


فعلت 


ه .. وبعد فترة صمت .. | بدأت روح والدى تلتى وصفاً تفصيلياً 


ن هذا يزيد فضولى .. 


قالت الروح أن الهالم الآخر ليس له موقع جغراق وإنما 


ا 
| 


غريب أن والدك هو الآخر يتكلم بلغة الذبذبات . 


أستاذا و 


استاذاً فى الطبيعيات فى كلية دفى . 


|| 
1 : 


ل إن عالم الآخرة شبيه بالدنيا : ولكنه ألطف.وأكة 


وموسيى وفنود 
والطوب والحجارة ؛ وإتما هو يبنى بعقله وخياله وإرادته الخحالقة . 
يتمنى فنتحقق أمنياته بدون مادة وبدون أدوات . فتقوم مب 
وفيللات وعائر وقصور من تلقاء نفسها '.. وهو حين يأكر 

شعر بط الفاكهة ولكنبا لاتنزل فى أحشائه لأنه 


وهو لا 


يلين أن يقاع عن عادة الأكل هذه حيل 
ع 9 د ع 

يفيق من أوهامه الأرضية التى جاء بها بعد أن انسلخ عن جسده 

وكشت عادة الروح الى تقتات بالحب وتتزود بالعما, 


الصالح . 
د 


والأرواح نتكل مع بعضها بدون لغة .. تنقل الأفكار وتتلقاد 
والأرواح نتكلم مع بعفم 3 


باشرة عن الآخرين .. وهى تنتقل فى الفضاء بسرعة الفكر .. 
بمجرد أن تفكر الروح فى مكان تأتقل إليه بدون مواصلات . 
ولكن الروح قد تبنى قارباً للنزهة إذا كانت مازالت متعلفة 


بغاداتها الأرضية 


لا يوجد ظلام فى الآخرة .. وإتما هناك بار متألق وليل قصير 


تنافع وال ا قلت "كشك اقمع 
تستضىء جاؤة علول الوفت بشعق بدو 


لع عنصي و الس 
الروح وكلها الام نفسية 


زاك الشخصر لنفسه واكتشافه 


ك بمساعدة طبيب من أطباء 


حياة الل والدم 


والروح ف 


تستعيد كل تفاصيل حياتها الأرضية + 


وتعانى الندم والألم حتى تتطهر . 


الآخرة تحتفظ بذا كرتب كاملة » وهى تستطيم 


ما قيبا *, و اعطاء وقوب, 


وبعض الأرواح تستطيع أن تتخاطب من خلال الأحلام بأقاريم 


لس 


وبعض الأرواح الشريرة تلبس الأجسام الأرضية وتصيها بارأ 


والجنون والأمراض المستعصية .. 


وبعض 


الأرواح الخيرة تلهم أحباءما الخير واغبة «اترنيٌ 
والبركة .. 


وف العالم الآخر حبوانات مفترسة : ولكتها لا تفترس » لأنه 
فقدت الرغبة ف الطعام ؛ فترى الأسد نائماً فى حضن الحمل 
وهناك فراشات وحشرات وحيوانات مستأنسة هن كل نوع وزهرٍ 
حميلة من كل لون .. 


وليس ف الآخرة دول ولاسياسات ولاحكام .. لأن الأرواحً 
يحكمها قانون التوافق الطبيعى ٠‏ فكل روح فى مرتبتها المتفقة مع| 
ما بلغته من نضج وحكة وخير 1 


إن الحكمة والنحبة تمبها الذبذبة العالية التى تساعدها علا 


إن المرتبة الأرفع التى تناسيها .. بها لا تستطيع روح منحطة 


دايقةات 


:. دهده الذروة » فتظل فى مهاويها السفلية .. 


قانزات التواهز يعمل فى إحقاق العدالة بدون نظ سياسية 
نان التواهق ب 


3-75 حكام .. فكل واحد يأخذ مكانه الصحيح ولا يستطيع 


لأن صراع الخير والشر يتخذ مظهراً 


ولا يوجد إكراه ولا إجبار » وإتما حرية مطلقة . 


, الحرية هناك فى التوافق مع القانون السماوى .. 


ولاكهولة ولاشيخوخة فى الآخرة » فالأرواح تعود إلى شبابها 
وتكوينها الناضر . 


والإطفال ينمون بسرعة إلى طور الشباب . 


وستكت أمرى خان لحظة » ومضى يدخن ٠‏ بيها سألت أنا ف 


1 


وماذا عن الجنة والجحم .. 


- الجحم فى الآخرة ليس دائمً الحريق ولا الثار : وما هو 


عذاب له صور شتى ؛ 


46 لهس 


لحظة الانفصال بالموت . تكون لحظة ألمة طويلة » تل 4 
للأرواح الشريرة . . وبعد اموت نظل الروع الشربرة تعأؤلال. 
عاداتها الأرضية » فيخيل ها أنها ما زالت لا جسد + و بالتال تعر 
بالالام الجسدية التى كانت تعانيها على الأرض .. وتشعر باوجوع 
وبالتعب وبالأمراض وبالأوجاع البدنية .. وقد تستمر هذه الفتر: 


انا النفوس تكون مكشوفة لأصعابها فى الآخرة » وهذا 
ودنعا 


مخ ألوان عذاب الأرواح الشريرة » فهى تعيش ق مكاشفة 
5 إتلية وعظاناها .. 


سنوات وقرون حتى تدرك خلاصبها . 


تظا تعانى هذا الارتباط الوهمى سنوات 


وقد 


وتظل ذنوب الروح الشريرة شاخصة أمامها طول الوق .. 


فالقاتل يظل يرى صور ضحاياه ويسمع أنينهم .. وتظل الأرواح التى انتحرت تعانى من لحظة انتحارها .. وقد ' 
و اع ترح رشوت لقا اقترادين 0 
ولا يكون عذاب الروح بصدور حك محكة بالإدانة ؛ وإ هي 5 شعور عق يأنها #بوى من خالق » أنها على وشلك الارتطام 


عذاب تلقائى؛ نتيجة لنقصها .. مثل التخمة» نتيجة الإفراط لالحلل 
ننيجة الكسل 


.. وظل هذا فير لفقي يلا زمها أكثر من مائة 


العذاب جزء من قانون التوافق المماوى . . لا [كركق فى 


وبعض الار رواح الشريرة يقفى عليها بالعودة إلى لعنة الميلاد: 
ولا إجبار .. لكل بحسب عله . 


جديك فى اللحم والدم » وتعود إلى الحياة الأرضية لتكفر 


وبعض الأرواح الشريرة تعيش فى عزلة وظلمة مع الأكوا. 
رة أمثاها .. حياة كلها أحقاد وأضغان . 


ويكون عذاب الأرواح المثافقة بافتضاحها » وعذاب الأرواح ثم 
المتكبرة ببوانباء أمام من كانت تحقره, ؛ وعذاب الأرواح 


بحياتها فى وحدة ؛ حيث لا تجد أحدا يعنى بأمرها أو يفكر في[ 


اي ولكن عذاب الأرواح دائماً:عذاب موقوت محدود له آخر .. 
فى العادة لحظة يقظة الروح وندمها + وا كتشافها 


-85؟ لدم 578 


لجهالتها وترديها .. فى تلك اللحظة» تخ أثقاهاء وتر أ 
فتحلق إلى عالم أحمل وأكل .. ولذا كان عذاب الآخرة 0 
التطور والارتقاء والتعلم » لا ضرباً من التدكيل والانتقام .: 
عذاب لفترة ولنين للذبك م 


أما اللبنة ؛ فهى حياة الروح فى محبة وعمل وارتقاء دائم ٠,‏ | 
آفاق لا نبائية » حيث تبلغ الروح الأعظ وتنديب فيه .. 


وسكت أمرى خان » ومفضى يدخن ويتطلع إلى القمر َي 
قلت فى استغراب ٠.‏ 


هذه الصورة عن العلم الآخر تشبه فكرة أفلاطو 
عالم المثل ٠٠‏ إنها أشبه بالحيال الأرضى مها بالحيال الرو م 
أنا أعتقد أن ما قالته الوسيطة مسزما كنزى هى تصور 0 
وقراءاتها الشخصية فى الفلسفة والتصوف . . وأن ما رو 
العالم الآخر ؛ هو تخميناتها » ولا دخل للأرو اح ف فى الأمر 


- من الجحائز ٠٠‏ نما أحبيت أن أطلعك علىما معت ٠٠‏ و 


ايكرت مثلك ساعتها ٠٠‏ برغ الرسالة المكتوبة بالسنسكقية 
ا 


وعليها توقيع والدى ٠‏ 


- إن الوسطاء اححتر فين فى العادة يتقنون اللغات القدعة 2 


تجار ارتهم الرائحة .٠‏ “ويم يعر فون كيف يروجونا ٠‏ 


سام اه 


لقد كانت هذه نظريتى ٠٠‏ ولكنى عدت فقلت لنفسى ٠‏ 
للاذا لا يكون أفلاطون فى نظريته عن المثل ٠٠‏ وسيطاً ملهماً أكثر 
منه فيلسوف ٠١‏ ألا يمكن أن نعتبر الشعر والفلسفة والموسيتى إلهامات 
تصانا فى لحظات الصفاء ٠٠‏ شأنها شأن أية وساطة ..ويكون أفلاطون 
ف جهوريته فى هذه الخالة يروى عقيقة أكثر مما يروى فرصا 
5 

هذا غاية فى الشطح ٠١‏ ل يبق إلا أن تصنع لى أجنحة وأنا 
واقف نجوارك 
صدقنى أن لنا أجنحة خفية » هى عقولنا وأرواحنا ٠‏ 
دروك يت فاك كثير1 يا تيل 101لا نقد اريت 
نمسى من كل هذه الفروض ٠ ٠‏ أنا بشر من لتم ودم وحواس 
بلا شىء حقيق سوى الواقع اليوى الذى أعيشه ٠‏ 

-وماذا تقول فيا يفعله البراهما .. أليس واقعاً لمسته 

- لقد اعتبرت ما رأيت» شعوذة واحتيالاء وخداع حواس» 
وأرحخت نفسى * 

- حيئا تبدأ بتكذيب حواسك ٠٠‏ فقد بدأت قصة تعبك » 
صدقنى 

لاراحة فى هذا الطريق الذى سلكعه أبدا ٠‏ 


595 سام 


- لا تنس أن جميع العلوم اليقينية الى تعتز بها قد بدأت على 
شكل خرافات وأساطير . ولو تتبععثمنشأ الطب وعلٍ النفس والطبيعة 


والكيميا والذرة ؛ لعجبت ف أنها كلها بدأت بتخمينات وشطحات 
ا ينانا 1 35 8 5 80 م »م 
وأحاجى ؛ مثل هذه الأحاجى التى يقدمها عل الأرواح تماماً .. 


- ولاذا لا د اشيئا بدلام: الانتظار .. فقد نستطيع ‏ إذا 


فكرنا سوياً ‏ أن نصل إلى شىء .. وأن تختصر طريق الظلام الذى 


هلنسيت أن انجال المغنطيسى للأرض ظل مجهولاحتى | كتنشف 
بوساطة الحجر المغنطيسى صدفة .. وبالمثل كان الوسطاء هر البوصلة 
الى كشفت اال الروحى للإنسان .. هكذا .. بالصدفة أيضا .. 
صدفة الإهام .. 


-إفى رجل عل .. أعطنى مقدمات معقولة أولا : وأنا أسير 
معلك إلى آآخر الدنها . 


إما أن أبدأ رحلتى بلا معقول .. فإن النهاية سوف تكون معروفة 
ملفا .. إنها مستشق المحاذيب + 


-فكر قليلا . ٠‏ إن كل قارات وسمعت هو المعقول 
بعينه . . كل ماق الأمرأنك يجب أن تطرح عنك التفكير العاهى 
والمبتذل واللألوف . . وتفكر بعمق . . بعمق طفل ينظر إلى الدنيا 
من جديد . . 

- بعمق طفل . . لقد قلتها . . 

إننا مازلا قى طفولة الفكر . صدقتى . . وهذا النصج 
الذى يصوره لنا اليقين . . هو نضج زائف . . فلا يقين هناك . . 
أكثيي من يقين للترجيح والاحتال . . 

- مازلت أفضل طريقة كا كوما فى النظر إلى الأمور . 
لبس لدينيوقت للشطح فى المجهول . . هتالشرأم.. عاجاة 
تنتظرنا . . والعالم أفقر وأتعس من أن نضيع و86 ق#ضنوات 
أخرى .من التخمين . ْ 


- أعتقد أن هذا الكلام يضع نباية واضحة لحديثنا . . 

ونظر إلى ساعته مردفاً . . 

- لقد أسبرتك أكثر مما ينبغى هذه الليلة . . لقد فات ا 
نومك بكثير . . أستأذنك . . وأرجو لك نوما طيباً . . 

قال هذا ورفع كفيه مضمومتين فى تحية وداع وانصرف” . 

وبقيت وحدى فالغرفة مع القمر. . والصمت .. والظلام . 


لكآت د 


وله الوس .2 إوتعي المراءات العديدة التى فر 
0 ل 12 + اث 
فيااغو بن قل كل لاشار وحديقة مثل كل الخدائق . . 
ذا قف الدننا . . وفتدق مثل كل الفنادة وإ 
ل 2 0 


داف هر عقلى الذى فقد وضوحه واتزاله . 


رفعها 


لطاغور . . إنما ليست غرفت بالفعل . . فلم تكن بغرفتي صورة 
لظاغوو .+ لقد كانت هناك صورة لطاغور» نفس الصورة بالإطار 
المذهب ء ولكن فى غرفة أمرى خان.. . وكان هناك تمثال زم" 
لغاندى . . ها هو بالفعل . . 9 


وجمغمت فى ذعر . . لقد انتم عه إلى غرفة: أبرى اق 
كا .ع وطق 9 0 
وصرخت من الذعر . 


وخرجت صر+تى مبحوحة خافتة مرعبة . . 


6ه لد 


زيحت عينى فوجدت أمر لقان واقفاً عفد رأسى أ واف يده 
متديل اية عطور هندية حاؤفة » يضعه عند أننى ميتسماً . . «مئت 
فى ضعف ٠.0‏ 


ل الاج 


_ أنت فى غر فتك فى فندق أشوكا وق أمان» بين أصدقائك 


٠. وأحبابك‎ 


٠. 


وتضعضعت حواسى » ورأيت نفسى أبى فجأة . . أبى فى 
نعاسة كطفل يتم ضائع حائر بلا أهل , . 

- أنت تبكى . . هذا غير معقول . 

- قد كدت أفقد عقلى فى هذه اللحظات القليلة الى مضت.. 
كاد يودى لى كابوس فظيع . . خيل إلى أنى انتقلت فجأة »وأ 
فى مكان غير المكان . . كنت أرى هنا تمثالا » نفس المثال الذى 
علىمكتبك .. وعلى الحائط صورة كبيرة لطاغورء ق إطارمذهب» 
نفس الصورة والإطار التى ى غرفتك . . هكفيا فى الحظة .. وكأ 


هواء . . وكأق تخلت الجدران وانتقل- 2 
ُدران وانتقلت إليك دون أن ؟ 
مكانى كان شيئاً عيفا : 5 
- نحن فى عصر تقل كر الأشياء بسبولة 
تنتقل بالتليفزيون . ٠‏ وأصواتنا بالراديو . 2 


لم يعد عجيباً أن تنتقل أرواحنا . 

- لم أعد أعجب لأأى شىء أراه فى بلادم , ٠‏ لو قلت لى"ن 
روحى خرجت منذ لحظات ؛ لصدقتك . فقد خا إلى ساعت 1 
روحى خرجت منى . ارنالكنة 

- لقد كنت مغمى عليك ماما . 

- لعلى مت نصن موت , 

ورحت أتحسس نفسى غير مصدق . 

- تصور لقد نما 1 إلى ألى هواء . . وأ ارق من المهواء 


3 


ار ن هواء. . وأر ار مناهواء . . ألا تنفذ فينا الاشعاعات». 
تنفذ و 35 0 

- سين 31 بصرنا كليل جداً . . إننا لائرى 

نفسنا على حقيقتها . ف 


- إننا عخلوقات ة بالاشفاَ 
إننا مخلوقات جديرة بالإشفاق ٠‏ مخاوقات عياء بأ#اء 


5 0- 


و نقد كنت أشعر ساعتها أنى أصبحت ذلك امخلوق الجدير 
كنت أشعر آنى فى حاجة إلى بيد تأحد فى إلى 
وأنى أتقدم زحفا منذ آلاف السنين 


غك شه 2 


7 ند . . لقد رأيت منها مايكفينى وزيادة 
8 القليلةاى وطالض حل خعلت مين ]ثانا خير 
ن فى لم أ كنأعيش. . ل أكن أفهم شياً.. 


ومددت له يدى . 


نت له أنى أريد أن ألتتى بالبراهما . . أريد أن أحج إليه 
مند النصح والبركة » وأد منه شيثاً جديرا بالعلم » قبل أن 


وأمسكت بيده وتطلعت إليه ى قلق . 
- أنظن أننا نحد البراهما فى كهفه فى هذه الساعة المبكرة . 


[الاه د 


قال بإشفاق ‏ وهو ينظر إلى عينى اللهفاتتين : 
نعم إنها ساعة صلواته فى العادة . 
- خذنى إليه .. إفى فى أشد الحاجة إلى كلماته .. 


5072 


وفى كهف البراهما » جلست عند قدعى الرجل الصالح .. 
وكانت عيناى تدمعان اتفعالا .. 


قلت له : إلى أريد أن أتعم .. أريد أن أ: 6 
يأحذ بيدى ويدلنى على طريق 
اي 

520006 1 

قال الرجل الصالح فى نبرات جايلة .. 

اعلم أن روح الله تملذ الوجود .. وأن كل ماق العا 
من فن وفكر وعسلم وجمال؛ هى إذاعات من هذة الروح الكلية 
الخالقة ... وما روححك إلاقبس من هذه الروحالكبرىء تتلتىمنها . 


أنت أحد آحاد الأحد الأكير . 


اعم أن هذه الروح الكبرى ليست بشراً » ولكنبسا الذات 


العليا » والقانون الأسمى » لكل الوجود .. اعلم أن"اللمياة لاتصات 
بغير صلاة . 


اله لس 


:ن ملاتك لا تكون نافعة » إلا حينا تنسبى أنك تصلى » 
ا إلى روح الوجود فى صرخة استنجاد واسجهاثة 
1 مماة وهب :و لبقيال فاوط -٠‏ فالملاة ليست كلمة 
1 وإغا هى شعور بالقداسة والافتتان والإجلال والحب 
المقام الإلهى الأرفع » وإدراك بأننا قطرة من النبع 
إلانبائى » نصدر عنه ونعود إليه ٠0‏ 


تتفوه 


عد إلمك : إهاً موضوعياً » نتمثل فيه وتصدر عنه جميع 


توافق مع نواميسه الحكيمة ‏ فهذه هى حريتك . 


وتذكر أن الفضلاء من جميع الأديان هم فى ا حقيقة على دين 
احد 


تذ كر أنك تبتعد عن روح الله » كلا تقربت إليه بالطقوس 


ينية » والكهانات والمراسم ؛ والكلات الخالية من الشعور ٠٠‏ 


لدين الحقيق هو أن تعبر عن حبك للروح الأعظم ٠‏ حبك 


: 2202-0 ف تنم ذائتك 
وحينا تنسى ذاتك فى خدمة الآخرين » سوف تنمو ذاتك 
وتتعاطم فى التركيب والقوة . 


بالعمل والمحبة وخدمة الآخرين » تعبد إلهك » وتشعر يجاله .. 


1ه دم 


5 ابرت لاتستطيع أن تكون سعيدا ؛ وأنت فى أسرة هقية , 
فكذلك لابمكن أن تكون سعيداً» وأنت ى مجتمع مع شقى وعالم شفى.. 
الس سوك للك فى آخر الدنيا .٠‏ هسذا هو 
.. كل ما تقوله للك أنانيتك شر اه لأنها مجعلك فقعزكة ع. 


9 » ونحرم روحك من غذائها الطبيعى ٠‏ باتصاها بالجياة فى 5 
جميع مجالامها .. 


أنانيتلك ته تفقرك و نمجدب روحك . 
ب تذكر أن السعادة ليست حظا » ولايختاً » وإنما هى قدوة 7 
أبواب السعادة لا تفتح إلا من الداخل. . من داخل نفسك .. 
السعادة تجيئنك من الطريقة التى تنظر بها إلى الدنياء ومن الطريقة التى 
تسلك بها سبيلك . 
موققكالمشيع بالحب والتفاؤل يحول عذابك إلى كفاح اديذ 
ويحول محاربتك للشر » إلى بطولة ونبل .. 
إحساسك بالجمال يجعل الطبيعة تنبض من حولك. بالموسيقى 
57 : 
تفتحلك للمعرفة مجعل رحلتك الشاقة ء نزهة مشوقة مذهلة .. 
تواضعلكث يجعل الفشل لاينال منك . 
تفانيك فى عملك ٠‏ يجنبك ملل الفراغ وقنوطه وضجره: ويفتح 
د 6 كم 


ل ال شاك الاكتفاف ونقوة التصن .+ 
كنوز المعر باهج 
أ الحق . لايناقض العلل . لان الدين الحق هو 
هلب نعم 


رتعد أمام منظار جاليايو. وإنما الذى ارتعد : 


ود الكيوة . 


إن عه نا ق حاجة إلى ديانة عصرية انية مصفاة من أدران 


.نات . متفتحة للجديد من كل عل ومعر فة : خااية من التعصب 


. منص ئة .. عالمية , . واحدة . . فالله واحد ونواميسه واحدة , 


لقلت إن #خك هو 
رز الزمخ .. . ماعن 
“ميل اقيق ... ولك كنت بام هو إلا خادم يعبر عن قليل 


مسهار ٠‏ وبين ثوب معلق عليه .. إذا اهتز المسمار.» اهتز الوب » 
وإذا وقع المسمار على الأرض » وقع الثوب .. ومع ذلك فالثوب 
شىء والمسمارشىء آخر .. وكذلك عقلك » يتجاوزحياتك الدماغية » 
ويبى بعد فناء الدماغ . . لأنه شىء » والدماغ شىء آخر .. 
قلت فى خشوع : 
والحياة . . ما الحياة . . ومن أبن .. وإلى أين تنتبى بنا هذه 
الدوامة . 
قال البراهما مبتسما : 
- كان أهل الغال أيام الإسكندر ٠‏ يتأملون النجوم على حسبان 
أنها نقوش 'قى السقف .. 
وما زلنا إلى الآن نتأمل الحياة » على أنها ظواهر وهوس . 
حدودها ما نلمسه منها بالحواس ٠‏ لا تحاول أن نتفذ إلى باطها 
وجوهرها . . 
أن اعتقادنا بأن الحياة انفجار كونى » نشأ بالصدفة » مثل 
اعتقادنا يأن انفجار فى مطبعة. » يمكن أن يؤدى بالصدفة إلى أن 
تقراص الحروف على شكل قصيدة لطاغور ء'واعتقادنا بأن تطور 
أي روارتقاءها كان بإرشاد الظروف,المادية وحدها © لايفسر 
تطور الحياة أبداً .. أنه قد يفسر ارتقاءها إلى فصائل أقؤى وأقدر » 


00 1 اله 


ونه لايفسر رتقاءها إلى فصائل + أحمل وأرشق وألطف .. 


يَأأرجه المنفعة هنا . 


وإدّا اعتبرنا أن الفصائل الأحل : جاءت نتيجة الانتقاء 
فا بظل مطروحاً .. ما وجه المنفعة فى اختيار 
الأجمل .. وأين العامل المادى هنا .. 


إن التفسير الأكثر قبولا » أن هذه المادة الحيوانية: كان برشدها 
عقا . يزجهها ومبديها ويعطيها الشكل والجسم » مهما بدا فى الظاهر 


ما . ولذاكانت عملية التطور بطيئة غاية البطء . 


محكوما مها 


إن التفكير المادى ناقص عاجز » لا يفسر لناحياتنا : وهو 
نا إلا عمراً محدوداً شاحباً » نبايته الموت بلا بعث » بلاعزاء » 


الموت : ثم الظلام ٠‏ ثم لاشىء .. 
نظرة قاتمة تسلب الفرد قلسيته .. 
هم يعيبون على الشرق أنه سادر فى أديانه وروحانياله . 

ولكن الأديان ردت للفرد كرامته وقداسته » واعتبر نه حقيقة 
ملامة باقية » حينا أعطته روحاً تعلو على الموت وتتحدى الفناء ٠.‏ 
وهى -بذا أعطته العزاء والأهل » وجعلت من عذابه كفارة » ومن 


آلامه فداء , 


1 


ألا تشعر بعبقرية الكون ونظامه وحماله وعدالته من خلال هذه 
النظرة الدينية .. 
. :1 
ألا تشعر بالراحة ؛لأن هناك ناموساً عادلا يشملك وير قعك : 
حراً مسئولا باقيآً خالداً على الزمان .. 
أليس هذا دايل من داخلك على صدق ائده' 
حاناهى الروحية مرة أرق 0 


ابتسم البراها فى سماحة قائلا :, 


سمها ما تشاء .. أتكن ومالدية.» ٠‏ و مادية جديدةع أرق 


, 0 ١ 
. وألطف وأرحب وأذى من المادية التى يفكرون بها فى الغرب‎ 
٠ نحن لا ريد أن التعارلك على أسهاء‎ 


1 


إن روحنا ما هى إلا مادة .. وحالة جديدة لا نعرفها . . 


لقد عقدت بذاك 'هدنة . سوف نذكر اك .على التارج .. 
لقد صالحتنى على نفسى . 
ولقت طرف ردائه ., 
2 7 17 
2 أنت أل ما فى افند : 


ما أن إلاعراب الحند . 


سوف يسعدنى أن أعود إلى بلدى بنفحة هن هذا التراب 


5 


ركان هذا آخر يوم لى فى الهند * ٠‏ ' 
وحينا كنت أضع قدمى ى الطائرة بعد ذلك بساعات ٠»‏ عائداً 
إلى لدى كان أمرى خان فى وداعى » وكان يقدم لى منديلا 
ملفوفاً . 
إنها صرة من الملح هدية من البراها . . 
وأخحذت المنديل بيد ضنيئة وأنا أهمس . 
أشكرك على هذه البركة . . سوف يكون هذا الملح . . 
ملح حياق ونورها . . 
وصعدت سل الطائرة وأنا أضمه إلى صدرى ٠‏ 


وكانت تنتظرفى أخبار مثيرة الحظة وصولى إلى القاهرة . . , 
وجدت على مكتى بمصلحة الآثار عدداً من أوامر التكليز 
بالانتقال فوراً إلىمناطق_الحفائر فىسقارة والأهرام وتل العارنة 
لعاينة الكشوف الأثرية التى تمت هناك ٠‏ ولقراءة البرديان 
الهير وغليفية التى عثر عليها » وكان معنى هذا أن أحزم حقييع 
وأسافرق الحال . . فلم يكن هناك من يحل محلى فى هذه المهمة . 

كخبير متخصص فق اللغة القديمة . 


وى الخرائب والأنقاض وبين الحطام وبين أكوام الرديم 
حول المصاطب الفرعونية القدبمة » شعرت أنى أعود إلى عاللى .. 


ذلك العلم البائد الذى عاشرته عشرين عاماً من عمى مفتشا 
بالآثار , 1١‏ 


وكان العال يشير ون إلى البثر الآئرية التى ١‏ كتشفت . . , 
نر محفورة فى الصخر ١‏ تنزل عمودية مسافة أربعين مثراً . 


وكان العال لا بزالون يكسحون الرمال والحصى من داغظلها » 
ويكشفون عن درجات الس الى تصل إلى قاعها . . 


عب 


وى القاع كنت أرى عبد الرسول يصفر فى فرح وهو يدق 
جل على الباب السرى الذى ا كتشفه فى قاع ابر » ويزيخ السقاطة 
المنجرية » فاتحاً الطريق إلى غرفة الدفن . ٠‏ 


وكنت أنزل الدرجات فى حذر » ومعى معاون الاثار يتحدث 
ب انفعال عن التحف التى عر عليبا . . أساور وعقود وخواتممن 
الذهب والفضة . مكاحل وأدوات زيئة » من بينها مكشط للأظافر 
لإزالة الزوائد» من النحاس» مقبضه مرصع باللازورد .. أوافمن 
الديوريت والمرمر .. لوحات من العاج » عليها مناظر للحياة الملكية » 
ممفورة حفراً بارزاً » تماثيل من الأبنوس . . أقمشة ملونة من 
الكتان . . حبوب من القمح ما زالت على حالتها : وجدت محفوظة 
فى قوارير . مراوح وعصى وكراسى من االحشب والجلد . . 7 لات 


نفث موسيقية . . 
وس 


وتقدمنى المعاون داخلا من الباب السرى إلى غرفة الدفن . . 


وكان أول ما لفت نظرى أن التحف مكومة فى غير نظام حول 


التابوت . 


وقال المعاون إنها عثر عليها ببذه الصورة . 


وكان التابوت المرمر فارغاً ومغطى ٠»‏ ولاأثر فيه لأى مومياء 
لأى ملفات تدل على مومياء ٠‏ 


الا سد 


وكان الأمر محيراً . 
معنى هذا أن المومياء سرقت . 


ولكن إذا كانت المومياء سرقت » فكيف غفل اللصوص عن 
هذا المتاع الغين المكوم بجوارها . 


ولماذا كرمت هذه التحف النادرة على هذه الصورة . 
ولماذا لم تسرقها اليد التى كومتها . . 


وكيف يسرق السارق جثة لاتنفعه بشىء » ويترك ذهباً بهذه 
القيمة . . كان هناك تفسير واحد . . أن المومياء كانت مدفونة فى 


مقبرة أخرى اقتحمها اللصوص وأتلفوا الجثة (على عادة اللصوص ' 


أيام الفراعئة ) وسرقوا ما أمكنهم سرقته من متاع المقبرة ...ثم 
فطن الكهنة المشرفون إلى أمر السرقة وما حاق بالجثة من تلف » 
فنقلوا التابوت الفارغ إلى مقره الجديد وغطوه » وأخفوا أمرالسرقة 
عن فرعوك ٠‏ وكوموا ما تبتى من متاع حول التابوت » وثركوا 
كلل ف فوضى : لأمهم كانوا فى عجلة من أمرهم » 7 
رعب من أن يكتشف فرعون ما حدث فيعاقبهم عقابا شديداً على 
تقصبر هم فى حراسة المقابر ( ولم يكن لكهنة المقابر عمل فى تل كالأيام 
سوى حراستها من اللصوص ) . 
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ومعبى هدا ان التابوت لشخصر عظم القدر . 

وإذا كان هذا المتاع هو ما تبتى من المقبرة بعد سرقتها : فلابد 
إن كان متاعاً فخمآ هائلا . . وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية الميت 
«لاشندانه. 

ولا حظت أن غرفة الدفن مبطنة بكتل من خشب الأرز . . 
دو خيشب كان يجلبه الفراعنة + بإرسال بعثات إلى جبل لبنان ٠‏ . 
بن القائيل التى عثرت عليها فى الكومة حول التابوت » كانت 
هنا كتماثيل صغيرة: لطحان ؛: وعجانة ؛ وخباز :وكاتب » وجوارى 


0 


وراقمات : وحاملات جرار : ووصيفات . 


كنت أمام صاحب قصر » ربا وزير ء أو أمير ؛ أو ملك » 
فب لاء ه, الذين كانوا يدفنون ببذه الأببة » ومعهم تماثيل لحاشيتهم 
وخدفهم ومو ظفو ضياعهم ؛ حتى إذا بعثوا بعد الموت ؛ كما كانت 
تقول لي تعائمهم القديمة » وجدوا أنفسهم يستأنفون حيائهم الأولى 
بكامل أمبتها » بين خدمهم وحشمهم . . 


وطبقاً للأساطير الفرعونية بخرج من الجسم بعد الموت روح 
نورانية هى « با » وشبح مادى يمائل الميت فى كل شىء هو 


و9 5و . 


وهذا الشبح المادى يعود بعد الموت ليبحث عن صاحبه » فإذا 
وجد جئته حافظة لعالمها وشكلها : تذكرها وحل فيها فبعثها جية . 


داكا سد 


وهذا حرص الفراعنة على تحنيط جثهم الحفظ معالمها حتى صتدل 


علا ١‏ الكا 2 . 
1 و ؛ الكا ؛ تستطيع بال والتعاويذ » أن تحل فى تمثال الميت 
أو رسمه أو صورته ؛ إذا لم تجد جنته . . لأن الصورة تذاكرها 


بشبهها . 

ولأنها مادية فهى تحتاج إلى غذاء ٠‏ وهذا يضع الفراعنة أ 
الطعام حول موتاهم نون ١‏ الكا ٠‏ . 
الطاز زجة كل يوم ؛ ويقرءون الصلوات لنستطيع ٠‏ الكا» أن تستمد 
منها غذاءها . 
وإذا لم تجد و الكا » غذاء . فإنها تستطيع أن تتغذى بالسحر + 


من رسوم الطعام على الخد ران . 


وهذا جمعت مقابر الفراعنة بين فنون التحنيط والنحت, والرسم 


لأمها الوسائلااتى تتعرف بها « ألكا » علوشكلها وصورتها : وتعود 


إلى حياتها الأولى . 


بعد الموت إل البناء.» 
0 العالية والمراكب الشمسية لمصاحبة رء 
فى رحلتهالآزلية عبر السماء . . هؤلاء كان الاندماج فى النورالاهى 


عن طريق ١‏ البا) هدفهم . 


سس للا د 


القت كلات صديقى الهندى » أمرى نخان » عن الروح 
اللطيفة : التى تنتقل بعد الموت إلى عالم من الذبذبات + أزاق 
لكن يشبهه فى كل شىء: فيه فيلات وقصور ومستشفيات 


عالمناء و 


رس .. وفيه فاكهة وزهور وحيوانات .. وفيه موسيق وفن 
: وفية عمل وحب وخير وشر . 


ما الفرق بين هذا العالم » عالم الآخرة » الذى تصوره الهنود » 
لتى اعتقد فيها الفرعونى . 


الكا » الروح المادية .. ١‏ 


او 


وهى مثل روح صاحينا » تستطيع عند اللزوم أن تتغذى على 
الصور والرسوم . 

كان كلام أمرى خان يبدو لى ماما للأساطير الفر عو نية كا 
هو مشابه لفكرة المثل الأفلاطونية . 
1 أنى صدقته ء لوجب على أن أصدق الفراعئة » ولوجب 


على 5 1 الأساطير واتلخرافات إلى أذل .. 


كنت عا ولت أذكر ليام المسحور الذى عشت فيه مع 
البراهما : فتعاودنى الرجفة ٠‏ وتتخلل راتحة التابوت ؛ والمكاحل 
والعطور الأئدة » حوامى .. فتضاعف من تلك الرجفة . 
وترتفع كرات معاون الآثار مخيفة بربرية . 


الا 


- تصور هذه الحبات من القمح .. عمرها أربعة آلاف عام . 
وهى ما زالت على حالها .. ربما ضمرت قليلا .. لكنها مازالت 
محتفظة بشكلها : هل تظن أن هذه الحبات مازالت حي .. 
هل تظن أنها يمكن أن تنمو إذا زرعت . 
هل يمكن أن يكون كلامه صميحاً ؟! 
هل يمكن أن تنمو هذه الحبوب بعد أربعة آلاف سنة من 
الموت فى جب نحت الأرض .. وأمسكت بالحبوب أتفحصها بعيو 
المجردة .. ثم بعدسة , 
كانت تبدو ضامرة عجفاء : لكن متفظة بشكلها .. 
ووضعف بعضاً منها فى جيى .. على سبيل البركة .. 
هذه حبوب أ كل منبها الفراعنة رغيفاً منذ أربعة لاف سنة. 
وغاب المعاون فى الحجرة الثانية الملاصقة لحجرة الدفن » م 
عاد بحمل لفافة من البردى : بسطها أمامى فى فضول .. كانت 
ممزقة فى أماكن .. ولكن الكتابة الهيروغليفية واضحة عليها .. 
وقال المعاون إنها ليست البردية الوحيدة التى عثر عليها 
فهناك برديات أخرى .. 
وقد عبرت بالفعل فى الغرفة الثانية على عدة برديات مكتوبة 
باللغة امير اطيقية : وهى اللغة الهير وغليفية المختزلة . . 


حب ابوه 


نس روه . مساه بالسيه لى: سهر عدة ليال فى فض الطلاسم 


ولففتها ى حرص وأودعتها حقيبى .. 

وكان المعاون يشير إلى حلقات نحاسية فى جدران الغرفة » 
و إلى حبل من الكتان يتدلى من إحدى هذه الحقات .. ويسأل 
ماذا يمكن أن تكون . 

وكنت .أكثر منه حيرة + فلم يسبق لى أن رأيت مثل هذه 
الحلقات ف مقبرة .. وأشرت إلى حقيتى قائلا : 

- را وجدت الجواب هنا .. 

أقصد فى البرديات .. 

وكانت الغرفة الثانية تؤدى إلى سرداب وضعت به أسلحة من 
كل نوع .. تروس ورماح وخناجر وعصى .. ونهاية السرداب 
صماء مغلقة لا تؤدى إلى شىء . 

وكنت أسأل نفسى طول الوقت .. 

من يكون الرجل العظبم صاحب المقبرة . 

وهل هو: رجل ٠»‏ أم امرأة 2 

إن الأمشاط والمكاحل : وسكين قص الأظافر » وأوانى 
عطور . تشير إلى امرأة . 


حت #الار رب 


والأسلحة والتروس والرماح » تغير إلى رجا 
هل كانت المقبرة لرجل وزوجته » ٠‏ هذا ماتبق من متاعينها 
بعد أن سرقت ٠‏ 


كانت أوراق البردى ف. حقيتى تعدنى بالكثي. 


وأخذت مذكرات مختصرة بكل ما وجدته فى المقبرة . 


وكانت بردية عجيبة . 
كانت كلها أرقاماً 


.وأ" 
ى 


وأنا أعرف أن الفراعنة عرفوا الحساب والمهندسة . وبرعو 
علوم الرياضة . . ولكنى لم أكن أتوقع أنهم باغوًا هذا القدر .من 
الدقة والتفوق 

كانت أمامى أرقام عشرية ومعادلات وعمليات جمع وطوح 
وضرب الكسور .. ونظرية شبيبة بنظرية مربع الوئر للمكلث + 
وكيف أنه يساوى فى المثلث القاثم الزاوية مجموع المريع: 


ب 376 بكم 


تين على الضلعين الآخرين . . ونظرية المتواليات الهندسية . 
 *+‏ ديبيات الهندسة الأقليدية . 
الأرقام من الواحد ( وع) إل المائة (شاع ) إلى الألف(خا) 
لليون ( حح ) ومضاعفاتها وكسورها 


إلى المليوت 
روخمت أى ثلث . . ( رو معناها جزء وخخت ثلاثة . . أى 


جرء من ثلاثة ) ويكتبونها هكذا : 
والربع ويكتبونه هكذا : 


و الجذر التر بيعى ويكتبونه هكذا: 
5 


وتوقفت عند معادلةءلم أفهمها .. 


وضاعف من صعوبات القراءة أن البردية مكتوبة بلغة 
هير اطيقية : أى هير وغليفية مختزلة » وكانت بعض الاخيز الات 
غير ففهومة وغير واضحة . 
لكاتب أحد علاء الرياضة . وكان يعرض طريقة حسابية 
دقيقة . لقياس درجات الزوال ااشمسى . 

مها إذن مذكرة فلكية 

وأنا أعرف أن الفراعنةدرسوا الفلك » وعرفوا توقيتالفصول 


تت 7و -ت 


واللغة القبطرة تحفظ لنا النطق الهير وغليفى : وإن كانت مك 


م 2 2 1 
. فكلمة «وهس ٠»‏ بالقبطية معناها و يلد ابنأ م. 


نشف شمبليون انبا معنى رخمسيس ( رخ يلد إبنا) 


وقد ا 


وفضض رهوز اللغة الهير وغليفية مساعدة حجر رشيد . 


ومن يدرى أية نظريات جديدة أو قديمة تختى وراء هذه 
المعادلات التى لا أعرف ها قراءة . 


وكان الوقت بمضبى وأنا أجمع حولى القواميس ‏ .. نل 
ها وضع للغة الميروغليفية من قواميس .. وكل ما قيل فى ذه 
خطوطها .. اللخط الميراطيق والديموطيق والكرسينى .. وأقايلها 
بالمفردات القبطية .. وأحاول أن أخرج معنى دون جدو 


كان عقلى قد تحول إلى جدار أصم مصمت لا ينف منه أنه 
من فرط التعب . 


وفكرت أن أدع بردية الفلك جابآ .. وأتناول بردية أخو 
على سبيل التغيير : ربما استطعت أن أنشط ذهى . 0 


وتناولت البر دية الثانية .. 

وبسصطتها أماتى .. 

كانت عن فن التحنيط عند الفراعنة .. 

لغر الألغاز الذى حير الباحثين والمؤرخين . 

وتيقظت كل حوامى : كأنى وضعت رأمى نحت صنيور 


قا بازية . 


اح الا ع 


تبلغ ١١‏ طبقة من الفيادات. . 
اخ ل 


3 


شن مل أت امه 7 
وصف شامل لصلوات الكاهن انختص بالتضمياء وهو 


شعائر والتعاويذ السحرية عند تضميد كل عضو . 


ع العودة حياً .. فإذا بدأ بتضميد الراس . مسحها ب 
ٌ الآن 2 


وهو يقرا .. ل تبتر 


سلك فود 


البردية بترتيل الكاهن للمتوق . 


إن تعيش ثانية. ... 'فلقد رددت إليك. الحياة إلى الآبد . 


وم أجد بالبردية وصفاً لمراحل التحنيط وعملياتها . كنا كنت 


هد الا عه 


وظننت أن الإردية .هى واحدة من عدة برديات تتناول ذ 


التحنيط .. ولكنى وجدت أنها البردية 'الوحيدة . 
وكانت الإبردية التالية عن الطب والجراحة 
وكانت فها معلومات عجيبة عن تقدم الطب فى ذلك العصر 
3 مذكرة عن الدروح ؛ روت البردية كيف كانت الجرو 


النظيفة تعالج بالحياطة والأربطة اللاصقة و بالحم الطرى أول يو 
م بالأعشاب القابضة والعسل لإيقاف النزيف . 5 

وف مذكرة عن الحمى : وجدث هذه النصيحة : 

إذا أصيب الجسم بالحمى وحدثت به تقلصات .. وإذ 
وجدت وجه المريض قد غطاه العرق والزبد ؛ ونفرت عرووٌ 
رقبته وتصلبت أسنانه وازرق وجهه » وانقبض فه » والتوى 
حاجبادا . وبدا وكأنه يبي . , فقل . . هذا مرض لا إأقدر له 
على شيء , 

07 مذكرة عن الكسور .. 


9 تفحصت رجلا مصاباً بكسر فى الترقوة ٠»‏ ووجدت بها 
قصراك, فقل .. هذا مرض سأعالحه : واطرح الرجل على ظهره 
وضيع ,إن لوحيه شيئاً ملفوفاً ؛ حتى يبتعد جزءا ترقوته » ويرجه 
الكسر إلى موضعه .. وبعد ذلك ثبت وسادة من الكتان ف 


ا ل 


الجانب الداخلى من ذراعه . وهو نفس العلاج الذى يعالج به 
المراحون كسر الترقوة إلى الآن .> 


والظاهر أتهم لم يجدوا علاجاً للزكام .. وكان حالم فيه كحالنا .. 
نقد قرأت هذه التعزيمة لطرد الزكام مكتوبة فى البردية : 


انصرف ياابنئالزكام » الذى يكسر العظام » و.بشم الجمجمة ء 
ركشرالة : ويصب المرض ف فتحات الرأس السيع .. لقد 
أحضرت لك جرعة خاصة ضدك .. 


أما الجرعة فهواد مركبة من لبن امرأة وضعت مولوداً ذكراً » 
ومن عصير نبات ء لم أعرف نوعه .. 

والأغلب أنها جرعة ملطفة لالتهابات الزور . 

وى أمراض العيون قرأت هذه الوصفات : 

لعلاج التباب الحفون: : نقط من الصبر ؛ وسلفات النحاس + 
( التوتيا الزرقاء ) تقطر فى العين بواسطة ريشة نسر . 

وف مرض الشعرة .. 

نصحوا بانتزاعها » ووضع مرهم من دم الحفاش : 

وللرمد الحبيى 2 

الكحل » وسلفات النحاس » وكبريتات الأنتيمون .. 


طم سا 


وصادفت فى البرذية أكثر من ثلاثين صنفآ من الأعشاب 


والنباتات : والمواد المعدنية ؛ التى توصف للأمراض .. وبعضها 
أسمع عليه مثل البابونج ( لطرد الديدان) + والقر فرطم 5 5 
الرمد) : والكولشيك واللحردل واللفاح اح والمر والعفص وجورة 3 
الطيب وحبة البركة والأفيوت والسكران و والحشيش وبصل الانمنق 
وشعر الجن والمانيزيا والزنجار وأملاح الحديد والنحاس والرصاصض 
والأنتيمون . 


وقرأت عن ألوان من التخصص عجيبة .. مثل التخصص ف 
تمضير الحقن الشرجية .. ويسمون القائم مها .. راعى الشبيج .. 
هذا عدا التخصصات العادية فى أمراض النساء .. وأمراض العيوق 
والكسور .. والجروح .. والحروق .. والأورام .. والآسنان 


وفى البردية وصف دقيق للذبحة الصدرية : 


من 1 لام فى صدره وذراعه توناحية 
من معدته .. فقل .. هذا مرض خطير .. والموت بهدده ى 


إذا فحصت مريضاً يشكو 


وكانت هناك ملاحظات دقيقة عن تشخيص الأورام باختبدره 
والدق علا بالأصيع .. 
: 2 


كنت أمام طبيب كبير وعالم بالفلك والحندسة والحساب 
والتحنيط . 


5م لاد 


هل هو أمحوتب .. الطبيب المهندس العالم » أيام الملك زوسر » 
ون ملولك الأسرة الثالثة : صاحب هرم سقارة المدرج .. والذى 
ى أنا أنه هو الذى أشرف على بناء الهرم المدرج ووضع تصميمه ؟ 

ولكنى لم أجد له تمثالا واحداً : ولارسمآ : ولا اسم محفورا 
فى المقرة . 

وم يرد ذكره مرة واحدة فى البرديات .. 

أيكون السبب أن المقبرة ليست مقبرته ؛ وأنه منقول إليها بعد 
نبب مقيرته الأصلية .. 

عدت إلى الكتب التى كتبت عن أحوتب.. 

وظللت أقرأ حتى الصباح حيما ثقلت أجفانى من التعب وكنت 
ما زلت أفكر فى أمحوتب ٠‏ وف التحنيط : وف علاقة أمحوتب. 
بالتحنيط وبالطب وبالفلك ‏ وانطبقت أجفانى : وذهنى ما يزال 
مشغولا .. 


وف ما يشبه الحم .. 

أقول ما يشبه الحام لأنى أعتقد أنى لم أكن نائماً .. وإنما كنت 
ف حالة استرخاء شديد » وشبه غيبوبة من التعب . 

رأيت ما يشبه أمحوتب فى ثيابه الفرعونية . 


عت لأ احست 


وحينا اقترب منى خيل إلى أن وجهه يلتبس على بوجه آخخر 
أعر فه 2 وكان المُزر الفرعونى الذى يضعه حول خصازه 6 كه 
إزارا آخر » كان يضعه رجل آخخر نصف عريان مثل ا 
ودققت فى وجهه . 
نعم إنه البراهما واجيسوارا ٠»‏ بعينه » فى ثياب فرعونة 
ومشية فرعونية .. وعلى وجهه ذلك الجلال الذى كان على ونه 
أمحوتب القديم 
وابتسم البراهما .. أولعله أمحوتب .. لا أدرى 
وجسمعته يقول 
أنا أعرف ما يشذ ت .. أنت تريد أن تقرأ بقية البرديات 
الى كتبتها عن التحنمط .. أنت تريد أن تعرف سر هذا الفن القديم . 
قلت وأنا أريجف . 


نع 


3 


- ولكنه لم يعد سراً .. ولم بعد فنا .. وليس جديراً ب 
هالة التى خلقتموها حوله .. وحيئا كنا نقوم به فى الماضى 
تركه للمنبوذين من أحط الفئات الشعبية لقّارسه .. 

- إن كل ما أتمناه هو أن أعرف ماذا كاتت تلك الفئات 
5 » التى تقوم بالتحنيط ؛ تفعل ..؟ 


66م سد 


كان التحنيط بكافة عملياته يحتاج إلى سبعين يوما ؛ بردد 

أثناءها الكهنة الصلوات ؛ ويشرفون على المراسم والطقوس »وقد 

تدوا أقنعة على هيئة رأس ابن آوى تمثل الإله أن وبيس »وهو 
لق عندنا , 


وكان النخنط يبدأ عمله بتفريغ الحمجمة » وكان هذا يحتاج 
لى «عرفة دقيقة بتشرع, الجمجمة : لأنه كان يقوم ببذه العملية 
لخطاف معدنى: عن طريق الأنف ؛ يرق قاع الجمجمة » 
520000 .. ثم يدير هذا الخطاف داخحل الرأس »حتى يرس 
مخ ٠‏ ونحوله إلى هريسة : يفرغها مرة أخرى من الطريق نفسه 


وبعد ذلك » كانوا يفرغون البطن منخلال فتحة من اللحانب 


ويستخدم المخنطون فى ذلك سكيناً من الحجر الصوان: وكانوا 
يفرغون البطن والصدر من أحشائهما ومحتوياتهما ؛ ماعدا القاب 
يتركونه فى مكانه موصولا بشرابينه » والكلية كانوا يتركونها فى 
كائمها ا وإذا حدث وانتزع القاب أو إحدى 
7 الفلا كان يتين إعادتها إلى مكائبا . . وقد كان 
نا 0 لاستمرار الحياة . 


وكان تجويف البطن والصدر يحشى بعد ذلك بالكتان المشيع 
بالمواد العطرية والصمغ والنطرون . 
أما الأمعاء فكانت تملا ى العادة بالمر والينسون والبصل 


لهم د 


يعد شيلها تي البلع .و إلواةالطرية ».ثم ملف 20007 


ف أوعية خخاضة . 


وكانت فتحة البطن تخاط بعد ذلك :أو تسد بالشمع المذان 
كها. كانت تسد فتحات الآنف والئم والآذنين والعينين بالماد 
تفسها . 1 

ويأى بعد ذلك دور التجفيف ؛ وهو أهم الخطوات لحفة 
الجسم وصيانته » وكنا نستخدم فى ذلك ملح النطرون : وهو مك 
طبيعى : من خصائصه أنه يمنص الدهن والرطوبة . 


وكان ملح النطرون ٠‏ بالإضافة إلى هذا اللو عندنا 
وكان يعزج بالبخور » ويغسل به الهم : أثناء الطقوس ادي 


ولا كان الجلد يتسلخ : والأظافر تتساقط غالبا أثناء التجفيف 
بالنطرون » فقد كان لزاماً على المحنط أن حيط طرف كل أأصيع 
بكستبان من الذهب ؛ أو المعدن؛ ليضمن بقاء الظفر فى موضعه.. 

وكان يغمس الحثة عمودية حتى العنق : فى أوان كبيرة مليئة 
بالنطرون » بحيث يبرز الرأس ن فوق الحافة : وبذلك لا يتسلخ 
ولا يتشوه بالملح . 


وبعد الانتباء من التجفيف ٠‏ كان الجسم يرفع ا 
ويغسل بمحلول من الملح نفسه » مضافاً إليه الزريوت العطرية 
الأصابع فكانت تصبغ بالحناء ٠»‏ والفجوات النانجة ل 


سد احم 


. حتى تعود إلى سايق مظهر ها الطبيعى . 


للها ع لصرف 
دة .. وكل منضدة عليبا كتلتان مستعرضتان من 
ف . يوضع قرقهما الجسم مرتفعاً عن السطح : حتى يتمكن 
كهنة اغنتصدون بالتضميد » .ولت الأربطة ع من تأدية حملهم 


: 7< 55 و أل 3 تلو 
كوك فلي .. وكانت هذه الأربطة تغمس ف الصمم و 


فى طبقات متعددة حول المومياء .. بينا الكهنة يقرءون الصلوات 


طمئن كل عضو على رذ الحياة إليه , 


جا 


ايف تق عثلية التختيط: . "الى خلقم حرفا كل هذه 


بهذا كانت تلمهى 


لال !1 
هاكانت فنا جديراً بكل هذه المالغة ؟! ! 


يكون إذن فن التتحنيط + هن افن النحت » والموسيقى ٠‏ 


# لاك لدم 


والمهار » وعلوم الهندسة » والطب : والفلك : والرياضيات 


يبدو أن خيالكم ذهب بم بعيداً .. 
وسكت .. ونظر إلى ميتمما .. 


وهتفت فى حشرجة : 
- ولكن من أنت .. إفى أعرفك .. أعرفك .. أنت البراهما 


منذ أربعة لاف عام .. ربما 


أمحوتب .. البراهما .. مستحيل . 
أو الاثنان معآ . م لا 5 


مستحما 


بل . 


وتزاحمت الكلات فى فى . وكنت أريد أن أسأله عن اهب 
على أيامه » وعن الفلك وعن السحر ؛ وعن الحياة الأخرى » 
ولكنى كنت أتكلم : فلا تخرج من فى ألفاظ .. إنما خرج هواء.. 


وكان قد بدأ يعطينى ظهره وينصرف .. 


حاولت أن أصرخ لأوقفه : ولكن صراخى كان يخرج من فى 
هواء لاصوت له . 


كان هو البراهما ذاته فى مشيته وجلاله 
4 5 
كد : 


الكو كنم 


أختئق برغية حادة لا أستطيم أن أحققها . . 


تيقظت وأنا أعانى لأ عظيماً فى حلق وصدرى:وكانى كنت 
و الث لعدة ساعات 


وكنت ما زلت منكفئاً على مائدق وأمامى البردية الأخيرة 
ما لكي حواسى حتى ضرحت أدون فى عجلة ماسمعته 
ليات التحنيط فى حلمى 


فيرودوت .. لأقرأ ما قاله عن التحنيط 


3 عليه ماسمعته فى منامى . . 


وان ما خاتمناه حدوله ليس إلا هالة من اللمبالغات 
2 
فق 


ر فى أمحوتب الذى رأيته فى المنام 


هل هو أحوتب حقاً ؟ ولماذا يقول أنه أمحوتب والبراها فى 
ذات الوقت : 


كيف أكون أنا نفسبى » وأنا الآخر فى نفس اللحظة . 
وكيف يتعاصر الماضى والحاضر . . أم أنى أهذى . 
أم أن انشغالى الشديد » هو الذى صور لى كل هذه الرؤى . 


١‏ وقراءاق فى هيرودوت هى الى أعادت نفسها على لسان هذ, 
الأشباح الى توهمتهاا .. 


إننا لا نرى فى الأحلام إلا نفوسنا وانشغالاتنا وهمومنا . . 


ونحن فى العادة نتحدث على لسان كل من تسمعهم . توكلم 
أراهم فى أحلامنا . . 


وكان المطر قد عاد يدق على النافذة ويبطل بشدة . 
وما لبغت أن عدت إلى النوم على صوته الرتيب . 


وكان هذه المرة نوماً عميقا كأنه الموت . 


كان نوما كأنه الموت.. 


كأنما انسدلت عدة أستار سوداء بعضبا فوق بعض أمام 


وكأنما ثقلت الرأس » فإذا هى جبل من حديد .. 
وكأتما ذابت الأطراف فأصبحت علماً .. 


ولكن ثمة حياة ظلت هناك تحت هذا العدم .. ثمة وجود . 


فأنا موجود وسط هذه البحار الممتدة من الظلمة والسكون . 


أنا موجود نحت الردم . 


وأنا أتبين المكان حولى جيداً . 


إنه محفل هائل .. وهناك زينات أمام المعبد .. والملك والملكة 
جاءا محمولين على محفتين ماكيتين .. وهناك خلق كثيرون قد 
خروا راكعين حينا ظهر الملك . 

الملكة تبتسم .. أنا أعرفها .. إنها نفرتارى» والملك هو أمس. 

والكهنة .روحون ويجيئون بملابس أرجوانية ذات 51 
واسعة . 

وهذا هو ؛ نون محب , حكم القصر . 

ونون محب يميل على هامسا وهو يشير إلى أحد الكهنة . 


هذا هو الكاهن الذى سيمثل دور أوزيريس .. وهده 
هى الساحرة الى ستمثل دور إيزيس . . وهذا هو ابنها حور . 
إنث لن تستمتع بالمسرحية إلا إذا عرفت قصة الآة عندنا .. 


وأخذنى نون تحب .وراح يتمشى بى تحت كرمة ذات تعاريش 
كثيفة .. وكانت استعدادات العثيل يجرى على قدم وساق وراء 
المنصة الكبيرة عل شاطىء النيل ونحن نتحدث . 


قال نون محب . 
- تقول أدياننا أن الكون بدأ على صورة فضاء أزلى .بلا 


ا 


>ة . ولاحياة + ثم قام فيه رع إله الشمس ٠‏ الذى خلق نفسه 
بنفسه . . ومن مم دع » ومن أنفاسه؛ ولد شو » وتفنوت الذين. 
تراوجا لينجبا نوت ربة السهاء : وجب : إله الأرض » وتزاوج 
جب ونوت:وأنجبا الأخوة الأربعة:إيزيس»وأوزيريس :وست» 
ونفتيس . وهكذا تألف التاسوع الإفى الذى يحكم الكون . 


ثم بدأ الصراع بين الآلهة ٠‏ فقتل ستءأخاه أوزيريس ومزقه 
إرباً وألقى بأشلائه فى الجهات الأربع » واستولى على ملكه . 

وأشار إلى المسرح : 

ها هو العرض قد بدأ . . وها هو و ست , ملفعاً بعباءته 
السوداء : وعلى وجهه قناع مفزع ٠‏ يتسلل إلى المسرح : ويغتال 


- هل هو يمزقه بالفعل . 
لا .. إنما هى براعة العَثِيل » هى الى جعلتك تظن أنه 
مزقه . وما هذه الأشلاء الى تطايرت ف الفضاء إلا أشلاء دمية . 
وها هى إبزيس تظهر على المسرح ثائرة باكية » تجمع أشلاء 
أخيبا وزوجها القتيل أوزيريس .. وهاهى تقرأ الصلوات 
والتعاويذ ٠‏ وتضم الأشلاء ؛ بعضها إلى بعض » ثم تحييها بالسحر ؛ 
فتعود إلى أصلها .. 
والأناشيد التى تسمعها » هى أناشيد الفرح ببعث أوزير يس » 


برتلها الكهنة . 
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وإيزيس وأوزيريس الآن » فى خيمة الحبء يقنادلان اا 
وحوريات المعبد يرقصن ويرتلن : 


أوزير يا واهب اللخصب والقاء 
يا باعث الحياة فى أجنة البذور 
يا واهب العا للأشجار 
ونائر الأزهار 

على ربى الصحارى والسفوح والجبال 
وها هى إ.زيس قد حملت من قبلة أوزيريس 

وأوزيريس إله الإخصاب قد أودعها بذرته 

وها هى إيزيس تلد ابنها الإلهى حورء بين أغانى المنشدات : 
يا حون .. ياعيوننا الى لا.قنام 

يا ساهراً على العدالة . 

وحور إله الحق والعدالة : يتطلع إلى اليوم الذى يثأر فيه لأأبيه 


عن قائله : ويسترد ملكه » ويبزم إله الشر : ستء وأنت ترى 
المتفر جون من عامة الشعب ٠‏ قد بلأوا الآن يختلطون بالكورس 


85 سدم 


التعيل » وقد انضم الأخيار منهم إلى حور والأشرار 
فى المعركة الأزلية بين احير والشر . 


.. والمعركة 
والرقاب 


وؤها حل الأبواق تدوى فى نذيرالشؤم والحرب 


وَسَبلك .. والسيوف تلتحم . 
..' والدماء تننيل . 


لينتصرابنها على عدوه . 


رقب المعركة الدائرة فى حياد . 


يدور خافية ببن حور » 
تر . والضحايا تسقط 


يس تطلق البخور + 


وبقية التاسوع الإلهى »* 


. ولم ينتصر فيها أحد . 

فاقترح ست أن يتقمص كل منهما صورة فرس البحر © ويلق 
تشقان النيل .. ومن يستطيع منهما البقاء ضحت الماء مدة 
لول من الآخر ينتصر . 


وهى معركة استمرت ثمانين عاماً . 


وها هو ست يقذف على الشاطئ بعين حور .. 
بن حور .. وقطع حور خصية ست .. وها هو يلقى با هى 
الأخرى على الشاطىء 
وها هما خارجان من الماء فى وقت واحد جريحين © لم 
ينتصر أحد منهما » بعد كل تلك المذاج . 


©ؤ؟ سدم 


والإله رع ٠‏ يعيد إلى حور عينه ٠‏ وإلى ست خصيته 
ويقترح إجراء محاكة عادلة : يشترك فيها التاسوع الإلمى . 

وست ء يشترط أن تجرى المحاكة ق جزيرة منعزلة 
وألا تحضرها الساحرة إيزيس 

وها هو « عنتى ؛ يحدف بالقارب المقدس إلى الجزيرة » وم 
ست ء وحور : وبقية الالهة : وإيزيس متنكرة فى هيئة عجوز 
<تى لايعر فها عنتى . 

وهاهى إ.زيس ف الجزيرة ؛ تسحر نفسها على هيئة عذر 
كام يق و عبات + وبطلإطارء تق له مصيية! :كيد 
أن ابنها سطا عليه لص وسرق ماشيته من الحظيرة .. وست > 
مستنكراً .. وكيف سطا اللص على الماشية » وأين كان ر 
العائلة ؟ .. إنه نرم أثم 

وإيزيس تصرخ صراخخاً حاداً عند سماع كلاته » وتتحر 
إلى طاير : ومحط على فرع شجرة » وهى تناديه ساخرة : 

إبك على نفسك .. إن فك هو الذى قالها » ومهارتك ٠‏ 
التى حكنت عليك » أيها اللص الذى سرقت ابنى ونببت ملكه 
أيها الهرم الأثم . 

وها هو ست ٠‏ يلطم خديه ويذهب باكياً إلى رع . 


وتنطلق الأبراق ٠»‏ وينشد المنشدين معلنين انتباء الفص 
الأول من المسرحية . 


ب ا عت 


رنمن الآن ى فترة استراحة .. ويمكن أن تتناول شيئاً من + 
الطعام . 
ونان المسرح يتحول ف تلك الأثناء إلى سماط ممدود ء عليه 
يغاك من أواف الجعة والنبيذ » وأعداد من سلال التين والعنب » 
وألوان من الفطائر والحلوى والدجاج المحمر . . وكل الموجوديز 
يِشِركون فى الطعام . 
وقال لى نون محب » إن هذه المسرحية تستمر لعدة أيام. وأ 
فصوها العديدة تمثل يوماً بعد يوم » طوال فّرة الأعياد » وهى 
كالعَادة لا تنتهى إلى نباية » شأنتها شأن صراع احير والشر » الذى 
يد بلا نهاية طول الأزل:. 
وغاب لحظة : وعاد معه فطيرة ناوها إلى . 
فطيرة مقدسة من فطائر العيد .. هذه الفطائر باركهاالكاهن 
الأكبر ١‏ بتعاويذه وصلواته » وهى تزيد من قرة من يأكلها '» 
وتطيل فى حمر 
قلت فجأة : 
هل تصدق هذا الكلام الفارغ ؟ 1 
ولظر إلى فى دهشة وقد انعقد لسانه . . بيها أردفت : 
- هذه البركات الى يوزعها كاهنك الأكير ؛ ومن ودات , 
"اسوعه الإلهى . . وهذا الكلام الفارغ عن إيزيس وأوزيريس . 


3-0-7 : 
7١‏ - اللروج من الهابوت 2 
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- هل تصدق هذه الأكاذيب الساذجة ؟ 


3 5" 
أجاب اكلم 


اق َِ 8 
وهل تخحون كديا 


. حيها تقول لحبيبتك التى لبها . . 


. ياحبة القلب . 


711 1 | 

ونظرت إلى ملامح 'رجل الذى يكلمنى . . كدت افسم 
أق أغرافة:, , وأق قائلءه .. . وألى <جلسةةإلبه + واستمعت إلى 
حكده 

تعر اأبر اهما 

براقا وزاجيو اونا بمزة لتفررض 


ا 


ولم يستطع أن يخنى دهشته لفضولى الزائد » فقال ضاحكا : 


هل تريد أن تشترك مع اللصوض ف حملة أخرئ . 
ا 2 ٍِ 
أنا . . لا . . لا. . إثما هو محرد فضول للحقيقة . 


إن المكان لايعر فه إلا الكاهن الأكير فى معبد الشمس:ء 


وأردف بعد فثرة صمت : 


المرتلين و معبد الشممر ى يقول : إن الباب الحقيق يوجد على نقطة 
ما فى الضلع الشرق للهرم . . و والحقيقة كما قلت لايعرفها أحد . 
- وهل يقول كهنتكم أيضا أن ١‏ أبو الهول ٠»‏ نحته غرفة 
سريه 
لا. . إن أبو الهول ليس مقبرة . . إنه تمثال الإله 1 توم 
. وهو نفسة إله الشسر عن ابا فى عام الظليات ت كل مساء؛ 
وق محل إلى أسد لم بزم أعداءه من ا ل راخة عبان عام 
الظللات .. والمثال شبرت ل امعان الصخر ء وأمامه 
و00 . وكان الكنعانيون يعبدونه + على أنه إههم ,حورون» 


أو وحول» :ومن هنا جاء لكم م اسمه « بو حول » أو و أبو الهول 2 . 


أنت أستاذ عظم فى التارخ 
2 42 


كال 


ولكنى لا أصدق كيف تكون نون محب » وأنت تعرف 
أشياء لم ثرها فى عصرك . . وكأنك عشت فى كل العصور 

د ِ ائع أن الوا 0 

حا نه لشىء رائع أ يعيشر احد مئا كر 


- لا أفهم كيف يمكن أن تعيش ف الماضى وى الحاضر فى نفسر 
الوقت ٠‏ وكأنما كل اللحظات قد تعاصرت بين يديك ٠‏ وكأتما 
الزمن عندك هو الآبد . 


ب 1.9[ سم 


كان ال مد هو الأبد بالفعل : وربما كان 
عوعا كان الزهن عو 0 0000 


قاها مبتسماً ابتسامة غامضة . 


نظت اليه كان هو البراهما نفسه . . الرجل الذى عاش 


ل الأسماء والأز مان : واحتوى الأبد كله فى داخله . 
وكان الكورس والممثلون قد بدأوا يتقاطرون على 
ويستعدون لآداء أدوارهم : وكان الكهنة برتدون أ بم الكهنونية نية 
0 ويضعون الأقنعة المرعية على وجوههم + : 

ميف خدرهنا .. والأشكال كان تتذوب وتختاط ف 5 ا 
المبم تضايق العين . . والموسيق كانت تتحول إل ضجة . 
عر الفتديد . ..وأتقلب: فق مكالى. + .. وفتحت 


عينى لأجد أن الشمس فى عيتى . , والغرفة نبار. 


بت ال اح 


قينا كنت أنقل عت 


1 5 
المنديل لم يعد صاخحاً هو ١‏ 
وبينا كنت اتفحصه 


علدا من حيات: انمد 
2 2 


نظرة قبل 


ة الأخر رى ؛» لاحظت أن 
ألقيه لغسيل . لاحظت 
مقيرة أخوتب ب 


بعد أديغة الاقف سنة , 


بعد أربعة لاف سنة , 
بعد أر بعة 5 لاف 


قا تازرقة هك ع 


نهنا هذا كى م صنق + 
٠.‏ .4 1 
سنة . . تدب 


الحياة 


: ويقوم الجنين 


النائم 


كان هذياناً .. ولكن أى شىء لم بعد هذياناً ؟! ! 
لقد نبتت حبة القمح بعد موات أربعة 1 لاف عام فى باطن 
لأرض .. وسبقت حقائق 


الواقع قع غرائب االحيال ل المختح 0 


فى عن 1 أو ن. ) أنه ابن ستفرو 2 وألحد 
إخوة + قيءة براح لين شرفوا على بناء الهرم الأكبر فى المرحلة 
١‏ .. فقبرته مثل مقابر الأسرة الملك: لابد موجودة 
فى الجباثة الملكية حول الرم .. والوصول إليبا ليس أملا بعيدا . 


استخرجت إذناً بالحفر فى الجحبانة الملكية 
فرقة من العال إلى منطقة الحرم . 


.. ودهبت على راس 


ويدات بالطواف حول المقا وال كشت عنها بالفعل عوكانت 
كلها مسروقة ولا وجود لشىء فبها سوى الجدران . 


1.68 ساد 


ثلافة أهرامات صغيرة تحولت إلى ركام هى مقابر زوجات 
خوفو الثلاث : تليبا مقابر الوزراء ؛: وكبار رجال الدولة والكهنة. 


رسمت خخطاً على امتدادها : وأمرت بالحفر . 


عن إشارة ؛ أو خبر عن و حم أيون ١‏ . 


جلبت معى كل المراجع البردية الى ذكرت خوفو وهرمه.. 


وكل ما كتب من أساطير وقصص ٠»‏ -ول خوفو وأسرته . 


وكانت السلوى الوحيدة أن :5 
طريقتى .. فى بطون الكتب .. وخوفو شخصية أسطورية فى 
الأدب المصرى القديم : مثل عنتر عندنا . 


وهذا وجدت ل من مادة قصصية تدور حوله . 


فى بردية يعود تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة: وجدت هذه 
القصة الغريبة عن مغاليق الهرم . 


كان خوفو بريد دائماً أن يعرف سر مغاليق هيكل تحوت » 
بصنع مغاليق ماثلها فى هرمه . 


1.5 سد 


وسمع خوفو عن الساحر العجوز و ددى » الذعيه يبغ من 
العمر مائة سنة وعشراً ؛ وبأ كل كل يوم خمسمائة رغيف ؛:ويشرب 
مائة إناء من الحعة » ويأكل فخذ ثور : ويجعل الأسد يسير خلفه 
وديعاً كالكلب ؛ ويعرف سر مغاليق هيكل نحوت . 

وطلب خوفو من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر له ذلك 
العاخر + 

وذهب الأمير الصغير إلى قرية سنفرو؛ حيث يوجد الساحر.. 
وكان الأمير يجلس ممدداً على محفة من الأبنوس » محملها العبيد . 
وعندما وصل إلى منزل الساحر ددى ؛ وجده نائماً على حصير 
أمام عتبة بيته ؛ واثنان من الخدم يدلكان له قدميه . 

ونبض ددى لاستقبال الأمير وحياه أحسن نحية . ١‏ 

وقال الأمير : إنه موفد من أبيه الملك » ليدعوه إلى قصره 
لنتمتم بأحسن اله المشار 
يتمتع بأحسن الما كل والمشارب . 


قال ددى : ى أمان .. فى أمان ياحور » يابن الملك الذى 


وذهب معه إلى شاطىء النهبر ؛ حيث كانت السفن راسية فى 
انتظاره + 

وطلب ددى أن يخصصوا له فينة لأجل عائلته © وسفينة 
أخرى لأجل كتبه ومخطوطاته » فخصص له الأمير السفينتين . 

ولما وصل ددى إلى القصر » استقبله خوفو فى قاعة القصر 
الكبرى : ذات الأعمدة ؛ وبادره قائلا : لماذا لم أرك قبل الآن ؟ 


117 مت 


فأجابه الساحر : يأى الإنسان عندما يدعى ياصاحب الخلالة . 

قال جلالته : هل يح ماقيل من أنك تستطيع أن تعيد 
رأساً مقطوعاً إلى مكانه ؟ 

فأجاب ددى : لم أستطيع ذلك يامولاى الملك . 

فأمر خحوفو بإحضار أحد المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام . 
ولكن ددى قال : إنه يفضل أن تكون التجربة على حيوان . 


فأحضروا له أوزة وقطعوا رأسبا : ووضعوا جسمها فى غرب 
القاعة » ورأسها فى شرقها ؛ وذ ددق يتلو سحره وتعاويله: » 
فأحذت الأوزة تتحرك : وكذلك رأسها حتى تلاقياء فركبالرأس 
فى مكاله فوق الجسد وعادت الأوزةللحياة وأخعذت تصبح وأعادوا 
التجربة مرة ثانية فى بطة + ثم فى ثور : فنجح فى إحيائها . 

ثم سأله خوفو : إذا كان يعرف سر مغاليق هيكل تحوت ؟ 

فأجاب ددى : بأنه لا يعرف سرها ولكنه يعرف مكانها . 

فلما سأله عنها قال : إنها فى صندوق من حجر الصوان فى 
إحدىقاعات معبد الشمس ء وأنه لايستطيع إحضارها .. ولايقدر 
علىذلك سوى أكبر أطفال ثلاثة تحمل ببم امرأة اسمها ددت : 

فلما سأل خوفو : ومن تكون ددت ؟ 


لاقم.1 د 


وعضى القصة بعد ذلك 


ضيافة خوفو . ..وأن خوفو رب له 


إناء من اللدعة ٠‏ وثوراً كاملا . ,. 5 


ونعرف بعد ذلك أن ددثت 
حملت ووضعت أطفاها الثلائة , , 
و سحنت : وجقت .هن اللاق أ, 
الشعير ثلاثة تيجان ذهيية 


بصبحون ملوكاً , 


وتروى القصة بعد هذا . 


الغلال . سمعت غناء وموسيقو ,, 3 


أن هذه الموسيق صادرة من م 
وحيذا نظرت فى المكيال وجا 


أنها لأطفالها : وأنهم سوف يد 


دجة كامن كيج 8 لله كس م 


من قلق .. وعلى حرصه فى أن يكون هرمه مغاليق لاتفتح ولايصل 
إلى سرها أحد ء مثل مغالبة. معند نحت 


كنت أقرأ فى هذه البرديات : حيئا جاءنى أحد العال يبروك 
فرحا » وفى يده لوح من الاردواز ٠‏ عليه كتابة هيروغليفية . 

كانت الكتابة أشبة بتحية أو أغنية أوخطبة قيلت فى الاحتفال 
بتتويج أحد الملوك وكانت ترجتها كالاقى : 


ياله من يوم سعيد ؛ فالأرض والسماء مبتبجان . لأنلك سيد 
مصر العظيم 8 
لقد رجع اهاربون إلى مدنبم . وظهر اولثئك الدين تبر 
وأصبح الجائعون سعداء . وقد شبعت بطونهم » وأصبح 
الظامئون مرتوين . 
ومن كان عارياً » أصبح يرفل فى الكتان الجميل » ومن كان 
أسمال » أصبح يرتدى أجمل الثيات . 
وأطلق سراح من فى السجوذ 


أما الأرامل: فقد تركن أبواب بيوتهن مفتوحة؛ وصار يدخلها 
رون . 


ق المحمط : لأن البحر اختى موجه: 
1 1 


وأخذت السفن نصل إلى الشاطىء وهى تسير بالرياح وبانجاديف . 


وذهيت مع العام إلى المكان الذى اكتشف فيه اللوج . 
ولكتى لم أجد مكاناً . ن أى نوعء 


ووقفت على رأس العال أختبر كل صغيرة وكبيرة تظهر على 
أطراف معاوهم . 

عثرت ف الرديم على جبات من الخرز الأخضر : وتمائيل 
ْغيرة » ودى من العاج : وجعارين . وثلاثة ألواح أخرى + 
بها شروخ متعدّدة . لكن كتابتها مقروءة .. وهى أغنيات غزل من 
أخ لأخته» ومن أنحت لأخيبا (كان الغزل والزواج بين الأخوات 
أمرً مالوفة فى أيام الفراعنة : وأكثر الملوك الفراعنة ٠‏ تزوجوا 
أخوائهم 3 وأخناتون تزوج ابنته ) 5 

تقول الأحت لأخيها فى الأغنية : 

إلهى .. يا أخى . إنه بهميل أن أذهب إلى الحيرة لأغتسل 
أمامك  .‏ ” 

وأجعلك. ترى حالى : وقد ارتديت ثوبى المصنوع من أمل 
الكتان الملكى عندما يبتل . 


[1١ - 
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جميلة العينين » عندما تنظر 


حلوة الشفتين » عندما تفتحها لتتحدث 


لا تنبس بكلمة » لا حاجة ها 
طويلة العنق ؛ حميلة الغدى 
وشعرها أسود يلمع 

ذراعها 0 الذهب فق طلاوته 
أما أصابعها : فثل براعم اللوتس 
ثقيلة الأرداف ٠‏ نحيلة الحصر 
ينى' ساقاها عن جمافا 

وها أرفق قدمها “عندها سير 

لقد سلبت روحى مع قبلها 

إنها تجعل أعناق الرجل تنى 
مستديرة نحوها إعجاباً عند قبلتها 
ما أسعد الذى يلم فها 

فإنه يصبح أقوى من كل الرجال 


ب 118 سام 


كنت أمام قبر شاعر © أو أمير مولع يمجمع المخطوطات 

م يسفر الحفر طول الإهار عن شبىء جديد .. أخرجتالمعاول 
قناطير من الرمال .. ثم لا شىء . 

كانت قطع الحجارة التى يعثر عليها مفتتة . 

وتحت الحجارة كنا تجد تلالا أخرى من الرمال . 

وحبها كانت الفتالش تغرنه ؛ كان اليأس قد بلغ منى مبغله . 

وكنت أدور فى مكانى مثل نحلة قطعوا رأمها . 

كنث أفكر .. وأعصر دماغى . 

وكل مكان فى رأمى أصبح مملوءاً بكلمة واحدة هى 
عي يون ٠‏ . 

حينا خرقت أذلى صرخة بزدوية . 

لند سقط أحد العالك ى حفرة . 

وأسرعنا نحو العامل وانتشلهاه .. 

ونظرت فى المككان حيث انزلقت قدميه وسط الرديم . 
وبدأنا تزيل الرمال ‏ 


لها - 


لم تكن حفرة .. وإنما كان بثرا .. 
وكانت سلالم الب واضحة. 
كانت تنزل درجة درجة » 


جوانب سقاطة حجرية كبيرة .. 


لتر . 


أصبحنا على بعد خطوات من غرفة الدفن 


و'ئزلت الدرجات ّ 5 1 5 
رجات .. درجه .. درجة .. وقلى قن 
الاتفعال . 0 


1160 س3 


إلى قرب القاع حيث تبرق 


وصلت إلى الدرجة الأخيرة فى قاع البئر » وكان قد سبقى 
هناك بعض العال .. وكانوا يعملون معاو هم فى السقاطة 
الحجرية . 

ومجهود قليل أمكن إزاحتها .. 

وانكشفت الغرفة الصغيرة ذات السقف الواطئ أمانى . 

وكان هناك تابوت من الجرانيت فى وسطها محفور عليه اسم 
١‏ حم أيون » .. وكان التابوت مغطى بغطائه ومنظره يبشر بأن 
المومياء الراقدة بداخله لم تسرق .. 

ورفعنا الغطاء الجرانيتى » ونحن نتعلل بالآمال لنفاجأ » 
بالتابرت خاو على عروشه والحقة مسروقة .. 

المنظر المعتاد الذى يكسر القلب .. والذى يتكرر فى كل مقابر 
هذا العصر .. 

أغلب الظن أن المكسوس لم يبقوا حجراً على حجر فى تلك 
الأيام .. ولم يتركوا معبداً أو قبراً إلا خربوه .. 


1١979‏ لس 


وكنت أقرأ النقوش اير وغليفية على الجدران + وفيها يروى 
ع الأعمال التى قام بها ٠٠‏ كيف أنه قام على رأس بعثة 

لى جبل المغارة بسيناء لإحضار ر الفيروز والنحاس .. وكيفق نقد 
ام أيه لمك المعظر سليا ل الالهة خخنوم خوفو وى ١‏ الا سم الكامل 
الحوفو .. . وخخلوم وهو الإله صانع البشر ؛ وهو برسم دائماً على 
جدران ابد أمام عجله الفخارية ٠‏ وهر يصنع لوقا ابشرية ) 
عا لى مناجم النحاس ( وجد الاسم محفوراً بالفعل فى مناجم النحاس 
بسيناء ) . 

ويروى ح أبو فى مكان آخخر » كيف رأس بعثة إلى مديئة 
جبيل بلبنان + ضار الأخشاب .. وكيف بى معبداً مصريى 

» لعبادة إله الشمس 

وكيف اشترك فى بناء الهرم الأكبر ٠‏ وى هندسة المعيد 
الجنائزى أمامه ٠‏ وكيف رصف أرضية المعبد بحجر الدلوريت 
الأسود المقطوع من محاجر الفيوم . 

وكيف أنشأ جسراً ضخماً : ينزل من الهضبة حيث الهرم إلى 
الوادى حيث معبد الوادى الككبير ؛ ورصد الفنانين لزخر فته وتزيينه 
باللوحات الجميلة (لم يكتشف المعبد : ولا الجسر بعد ومكانه 
بحسب الكلام م يقع نحت انزلة السهان ) وفى أسفا لى الكلام إشارة عن 
تغيير فى تصمم الغرف الداخخلية بالهرم ٠»‏ وتعديل فى بناء مسالكه 
وممراته .. لكن النقوش الي روغليفية متآ كلة » والجدار محطم 
بشكل بجعل القراءة مستحيلة الكن ها لقت نظرى + هو رسم 


م 


ى أقصى الجدار وعلى ضلعه الآيمن ) بالنسبة 3-0 
والمقبرة يكون هو الضاع الشرق ) علامة : ويبدوان 
شرح للنص المكتوب .. 


ر بما كان الكلام عن مدخل على الضاع الشر فى للهرم آنا قال 


حتال .. مجرد احهال .. 
ولكن بدون هذا الاحهال يبدو وجود الرسم اطربى غير 


عت نكا فى قراءة الكتابة الهير وغايفية : حيها قال لى 
العاما مجوارى أن هناك سرداب . 
وكان العامل يطل من طاقة مستديرة فى الجدار . 
وأسرعت إلى حيث يطل » ووضعت عينى قف الطاقة » 
تمثالا حطما . أغلب الظن أنه تمثال حم أيون نفسه .. وعلى مدى 
ماترى العين ؛ كان هناك سرداب طويل . 
1 :2 واد / 
وكان لابد أن نوسع الطاقة : لندخل إلى السرداب 0 
وكانت على جدران السر داب : صلاة إلى حورس * الذى 
برعى أجسام الموتى : ليدل الميت على طعامه : ويعاونه على أ 
يتغذى من قربانه ٠‏ ويتنفس الهواء الطلق ٠.‏ حتى لايختئق فى 
صندوقه . ويجوع ويأكل من برازه : ويشرب من بوله . 


1١5‏ سه 


وعلى جانى ال لسرداب ء تراصت صفوف من أواق اللا 
الفخارية .. وق أحد الأركان إناء كبير » فيه عدد من اللفافا 
البردية .. الكنز المّين الذى كنت أبحث عنه .. 

وحينا عدت إلى مكانن فى مساء ذلك اليوم ء كانلظ هناله 
أحلام كثيرة تراودنى . 

أن خراقة وحم أيوناة لم تعد خرافة .. 

ونقوش المقبرة أثبتت أن تصمم الغروف الداخلية للهرم قد 


أجرئ فيه تعديلات » والمسالك والممرات السرية غ رست 21 
مداخل جديدة .. 


والعلامة على الضاع الشرق للشكل الهرى المرسوم » . لابد 
1 لع ر وم ٍ 
أنها تدل على ثبىء .. 

كنت أقترب بسرعة من السر .. 

وبسطت البرديات أماتى .. 

كانت مجموعة من الوصايا . 

مررت عليها بسرعة بحثاً عن هدق . 

ولكن لم أجد سوى وصايا » من السطر الأول للأخير .. 

والظاهر أنها كانت الوصايا التى حفظها حم أيون عن أسعاذ 


5 أو أنبا جزء من كتاب الوصايا الذى كان يعلئه المعلمون 5 
ذلك العصر 


تقول البرديات : 
احذر من الاقتراب من النساء فى أى مكان تدخله ع فقد 


انعرف ألف رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك .. إنها لحظة 
قصر ة كالحم » والموت جزاء الاستمتاع با . 


لقد سمعت بأنك تجرى وراء ملذاتك » وتذهب من شارع إلى 
شارج . حيث تفوح رأنحة الجعة من فلك .. 


إنْ الجعة تنفر الناس منك ء وتودى بك إلى الهلاك » وتجعلك 
كدفة:مكسورة فى سفينة » لا تفيد فى التوجيه إلى يمين أو يسار . 


لايداخلك الغرور بسبب علمك : ولاتمْتال وتنفخ أوداجك» 
لأنك رجل عالم .. استشر الجاهل : كا تستشير العالم » فا من أحد 
ستطاء أن يصل إلى آخر حدود الفن : ولايوجد الفنان الذى 

1-3 وف 
يبلغ الككال فى إجادته . 

الحديث الممتع » أشد ندرة من الحجر الأخضر اللون 
ومع ذلك . فربما تجده لدى الأرقاء والجوارى اللاثى يجلسن 
الرحن .. 

هدئ من روع الباى » ولاتظل الأرملة » ولاتحر مانا 
من ثروة أبيه » ولاتطرد موظفاً من عمله » وكن عر - من 
مظلوم : يضمر الانتقام من ظالله . 


اا 6 


لاتقتل » فإن ذلك أن يكون ذا فائدة » بل عاقب بالضر 
والحبس ٠‏ فإن ذلك يقم دعائم البلاد ؛ اللهم إلاامن يثور 1 


وتتضح لك مقاصده ؛ فإ ن الله يعلم خائنة القاب : والله هو الى 


يعاقب بالموت .. 
لاتقتل رجلا إذا كنت تعرف حميل مزاياه . 


ولاتقتل رجلا كنت تتلو معه الكتابات ( يعنى زميلك فى 


روب 


الدراسة ) . 


لايوجد شجاع فى ظلام الليل : ولايمكن لإنسان أن يجار 


لا مناغ لاحك ق يوم الأمى 

إذا كان لسانك هو دفة سفينتك ٠‏ فإن إله الكون هو رابا 

إن الكلام يتدفق بسرعة عندما يحس القلب بالآذى * وهو 
أسرع من الشلال عند مخارج المياه ٠‏ فاحذر من الاندفاع ماع 


الغضب .. 


لا تقل « ليست لى خطيئة » وتشغل نفسك بالتفكين فى 


خطايا الناس ... فالله وحده هو الختص بالحكم فى خخطايا النامن وهو 
الذى خم على أقدار رهم بأصبعه 2 


- 188 لد 


لاترقد فى الليل خائفا ممايأق به الغد © فالله يحقق دائماً 
ما. يزيا 

لاتتيخذ الرجل سريع الغضب لك صاحباً . 

لانكر من إصدار الأوامر إلى زوجتك فى منزها » إذا كنت 
تمل أنبا سيدة صا حة .. لاتقل لها أبن الشىء .. أبن مكانه .. أين 
أجده .. إذا كنت قد وضعته فى مكانه المعهود .. لاحظ بعينيك 
والزم الصمت حتى تدرك حميل مزاياها .. 

يا لها من سعادة حيها تضم يدك إلى يدها .. كثير من الناس 
هنا لا يعر فون حال الإنسان » دون حدوث الشقاق فى منزله . 

ليكن قلبك ثابتاً غير متقلب ولاتدع امرأة أخرى تسرق 

ضاعف الحبز الذى تعطيه لأمك ؛ واحملها كما جلك . 

لقد كنت عبتا ثقيلا عليها » ولكنبا لم تتركه للآخرين يحملونه .. 

لد حملتك تسعة شبور قى بطنها »؛ وظلت مغلولة باك ؛ وظل 
فى فك مدى ثلاث سنوات ... وبالرغم من أن قاذوراتك 


شىء تتقزز منه النفس » فإن قلبها ل يتقزز .. ولم تقل ماذا أفعل 


فى هذه القاذورات .. 


را ا 


لقد أدخلتك المدرسة عندما ذهبت لتتعلم الكتابة .. كانت 
تذهب من أجلك كل يوم حمل إليك الحيز والجعة من م 


والآن وأنت. كاب ولك زوجة ٠‏ تذكر ما فعلته لك أملك . 
ولا نجعلها ترفع يديها إلى الله لتشكوك . 


لدي بين شخص ذى حيثية ٠‏ وشخص فقير ؛ بل علمل كل عانث هده علاصة الككبات:الوصايا' ... بوأغلب هله :الوضانا 
إنسان بحسب عمل يديه .. ازع مكتربة شه را 


, ٠ ايود‎ 


لانحدث ضرراً لمبنى أقامه غيرك ؛ ولاتبنى قبرك مز أحجار وكانت هذه نباية ها حصلت عليه هن مقبرة و حم أيو 
الؤرااب ' ١‏ 
527 لى موضوعة فوق ظهره : وهو يحسن السمع مع عندما 
الدلام) كانت إلى أن الضلع الشرقى للهرم هو 


يضرب . إن كا كانت تشير 
لا تقضى يوماً واحداً دون عمل ٠‏ وإلا فسيكون الشرب 
تفي . الضاء الك مومعب الأفااكق صعودا قاهرم . فأحجاره 
والضلع الشر 


-506 200 
كبيرة وسليمة وحادة الأركان : وكل حجر منها كالجبل 


مقدرا لى أن أمضى وحدى لأكتشف بقية السر.. 


ها 


[العسيع عل الأكل مع أشخاص كثير بن » فلا تقبل كثير 


لام :بق بون كنت تشتبيه ٠‏ فإنه من المفجل أن يكون كدث ستغرقا فق الفكد حيئا لفت نظرى كوم البوسطة 
الإنسان شرها .ا ” : اي 
إن كأساً واحدة من الماء تروى الظمأ : ولافائدة من الإفراط اق اقيرح ررم طر ةل هلاه الأياءا بخ حت زا يت كا 
ف الشراب ٠‏ فلن يقوى هذا قلبك . 
وكانت أغلبها استفسارات من المتحف المصرى عن معلومات 


تذكر أن شبابك هو أثمن كنز تملكه » وافعل ىشبابك مابعينك 
0 اه[ - 


ومواصفات خاصة بالقطع الآثرية التى اكتشفناها أخيرأء وعن 
اروف أكققها + 

أما الحطاب الأخير فقدكان عليه طابع من الند .. 

وفتحته فى قلق .. 

كان من أمرى خان ؛ ينعى فيه وفاة البراهما » ويسألنى عن 
أحوالى » وبقول إن البراهما سأل عنى قبل أن يموت .. 

وتاريخ اللخطاب ٠١‏ ديسمبر وهو تاريخ متفق مع ليلة 
اكتشافق لمقبرة أمحوتب + وتلك الليلة التى قضيتها فى أحلام مشوشة 
#تلطة : وكانت صورة البراهها تختلط على بصورة أمحوتب طوال 
اللي 


أمسكت بالحطاب فى رهبة ورحت أفكر فى البراهها .. 
وخيل إلى أنه يملأ المكان حولى ٠٠‏ 
وحاولت أن أستلهمه الصواب ٠٠‏ 


إذا كان الإنسان له بقاء بعد الموت ٠٠‏ 


وإذاكانت الأرواح المتحابة تتواصل ‏ فلا شك أنه سوف 
يلهمنى ٠١‏ 


- اا 2 


لمكن أن يكون الإنسان هو ذلك التركيب المعقد من 
بر وتينات والأملاح المعدنية ولاشىء غير ذلك . 


إن هذه المواد البروتينية الحساسة ليست سوى جهاز الكتابة 


فى يد روح شفيفة تصور به فكرها وإخامها .. 

نت أشغر أنه لابد من المضى فى طريق إلى آخره لأكتشف 
ينققة أو أهلك دوا . 

ولم يكن أمانى سوى سبيل واحد . 


هو الصعود على طريق الآلام .. 


اكل؟! - 


7 0 
لصعود على طريق الآلام ٠‏ تعبير متواضع جداً عد 
0 متواضع جدأ عن الصعود 

إنها مخاطرة رهيبة محفوفة بالموت فى كل خطوة .. 
5 5 5 
0 ساعة من الاحتيال حوله ٠‏ فهو أملس 
وسامق كالجبل » ولابد أن تنبش فيه الأظافر والخطاطيف حد 
000 تنبش فيه الأظافر واللخطاطيف حتى 
وى سن الخمسين يصبح كل شىء صعياً . 
كقك اسار 2 يع ؛ وكأنى 5 
بعد كل حجر » وكأنى قطعت عشرة أميال و 
الجرى حتى فقدت أنفابى . 3 525 
2000 5 
0 حاولت أن أحصل من مديره حة الاثار على أمر بتجهيز 
بعثة ركفاو فة الى عد 0 
الاستكشاف الحافة الشرقية للهرم » ورفع السقالات اللازمة .. 
دحينا عل المدير أنى أبحث عن باب سرى للهرم ضحك .. ضحك 
حتى استلق على قفاه .. 1 1 


-- 118 لد 


5 
وأن 


.. ونظر إلى كأنه ينظر إلى بول .. 


ولماذا تيحلك عن باب صرى ء لتدخل منه إلى ماذا ؟5 
إن دال الهرم أصبح مكشوفاً » لاسر فيه .. 


المسالك واللسرات وغرفة الملك .. وغرفة الملكة .. والبثر 


عنها أماكن ١‏ كأتشف أمرها .. وق إمكانك أن تدخلها بقرش ومعك 
ديل من مصلحة السياحة يشرح لك ما تراه مجاناً .. 


وحينا قلت له : إن هذه الممرات والمسالك والغرف مز يفة .. 
تابوت الملك الفارغ وضعه الفراعنة للتضليل .. عاد يضحك 


أنسيت أف الهرم كان نبا مباحاً لكل مقتحم من أيام 
المكسوس إلى أيام محمد على : حيث فكر التركى الغازى أن يقتلع 
حجارته ؛ ليوج بها القناطر الحيرية . . وأنه لم يوجد لص هاو ؛ 
أو ممترف خيلال الأربعة 1 لاف سنة » التى مضت إلا ونقبه 
بحناً عى الأسرار الحرافية الى تكلمنى عنما .. 

الحرم لم تبق منه إلا خرابة مفتوحة نمبها الالصوص .. 

الهرم لاسن فيه .. أنت نحلم .. 

وم أثمأ أن أقول له أنى أحم بالفعل .. 


وم أشأ أقأروى له ما رأيته من أمر البراهما » ونون تحبا * 


اا 3 


ضع قيم وفجأة الحبيت ببأططاف يزلق.. .وببوى <١‏ : ورأيت نفدي 
تى لايضعبى ىق يناف ع ,7 ع 1 5 اتيك 56 
في لتم فض ساد 3 مسي إندهور من خالق ... وأرئطم ف أكثر من مكان من جسدى .. 
كاديا .. 8 


١ 5‏ ! ناظرا إل 
ع جو لوو ناوه البر اهم] ناظرا ! 


وأخحذت اخاطرة كلها على عاتى وحدى .. 


م أجد دليلا يقبل أن يصاحبنى فى صعودى عبر هذه المافة 
الخطرة .. ولم يكن منبم من يعرف طريقه لعبور هذه الحاقة وحينا 
بالفعل .. 

كنت أول من يرتاد هذا الطريق .. . لوك لزه 


أحتاج لأكثر من الصعود إلى الفلث الأول 
عن الحافة .. فالعلامة كانت فى مكان ما بالثلث الأول .. 


إن آلاتى لن تطول .. 


ع 5 لتيل ينظر إلى نظرة حانية ومبمس ' 
وكان على ر 0 


وكان يعزينى أنى لن 
افد نجوت بمعجرة ٠‏ 


52 فى الجبس والأربطة اللاصقة التى تحيطنى من كل 


عه قى هذه النجاة المزعومة . 
تح أ 4 0 ف 12 48. + 1 
وكنت أفحص كل حجر من جميع جوانبه قبل أن أرشق فيه 


الخطاف ؛ باحثاً عن مكان يمكن أن يكون بابا .. وأتصسس الحجر وروت لكيه 


الصلد وأدق عليه : وأتس.ء الاهتزازات الصوتية بأذلى.. 15 .. لقد كسرت ذراعك وساقاك : وتحطمت بعض 
8 5 6 ضلوعك .. ولكن رأسك لم يصب بسوء » وعظام حوضك سليمة 

وهذا أمر خارق بالسبة لرجل يسقط من أعلى الهرم وبرتطم 
مرة بعد مرة بأحجاره .. لقدكانت الملائكة نحملك على يديا .. 


كانت كل كتلة حجرية مصمتة من جميع جوانها .. علا أثر 
يدل على تجويف أو ممر مفرغ بالداخل .. 
ورحت أرشق الخطاف وأصعد . 


وكان المدير يقف بجوار الطبيب وبتف ف دهشه ١‏ 


1171 مهم 
سا ]1 سه 


أنت فقدت عقلك بلا شك .. كيف تفغل هذا الفعل : 
ألم أقل لك إن ما تفكر فيه هو الحنون بعينه ‏ . 

نعم إنه الحنون . 

وحياتنا كلها جنوك .. 

نحن تأكل الجوع : ونشرب الظمأ » وتحصد الندم ٠‏ ونموت 
جهلاء » كا ولدنا » لانعوف من أين وإ أين وكيف .. 
ولاذا ٠٠‏ كنا .. وجيف آصبحنا... آليس هذا هو الكتواقة .. 


كنت أفكر وشفتاى مضمومتان : وعيناى حائمتان فى ' الغرفة 
البيضاء كأنها الوهم .. وأنفاسى تؤلمنى كأنها مناشير ., ولاأقوى 
على الكلام .. 

وغرس الطبيب حقنة المورفين فى ذراعى . 

وهدأت المثاشير . 


أصبحت مثل أفاعى لينة تلقف حول صدرى وتضغط عليه ق 
تحال ليف .. 


خم الظلام على الغرفة .. 


وانقطعت خطوات النوبتجى السهران من الممر .. 


]1# سل 


وانسدل سكون رهيب ٠‏ 


إن ما قاله الحكم المصرى القديم فى كناب وصاياه صحيح ٠‏ 

ش : لا بمكن لإنسان 
شجاع فق : الليل ٠ ٠‏ .- . 

0 الا يوجود شجاع فى ظلام اللبل و 

لنت وهو :وحخيك:.* 


دير بأنى أقترب من ختام قصى ٠١‏ 
دمر بانلحوف يغتصيى اغتصابا .+ ٠‏ 


أشعر أفى فقدت الشجاعة » وفقدت الوسيلة ميك 
فهاهنا ذراعاى مكسورتان * وأنفامبى هى الآخخر 
ورة ؛ وقلى كسير » وعقل عاجز. ٠‏ 

إقد بلغت نهاية القدرة على طريق الآلام ٠ ٠‏ 

وغل الآخحرين أن يكملوا الرجلة مستدلين بالعلامات القليلة 
اتى وضعتها على الطريق ٠‏ 

أعد أستطيع أن أفعل شيف ٠ ٠ ٠‏ 

وكيف يستطيع عقل وحيد ٠‏ يتحدى رؤى الواقع الصفيق أن 
0 ما أنا إلا إشارة على الطريق ٠ ٠‏ 


يفعل أكثر مما فعلت . 
. ولايد أن تتكاتف كل العقول 


والطريق علويل إلا نباية + 
17 نتم 


لإضاءته واكتشافه .. إن ما نعلمه قليل . . وما نجهله كتير 
لاجد له . 


والإنسان عدو لا يجهل . . وهو هذا لا يحاول أن يفهم نر. 
ويغلق كل باب يدخل منه النور بغبائه وتعصبه . 
ولكن الحقيقة أعظم من أن يحتكرها عقل واحد » أو مذعب 


واحد 
والحياة فوق جميع المذاهب , لأنها أصل ها جميعاً . . 

4 5 

ولكن التعصب يسد الطريق على كل عقل يحاول أن يجتهد > 


وبحجب عنه المدد الذى يأتيه من الينبوع العظيم الذى لا ينض 
.. من الحياة . 


وحيها تتحكر المذاهب فى الحياة . : تتجمد الحياة وتتوققل 
ولت 

تموت الدهشة . . ويموت الفضول واتخيال والابتكار . . ٠‏ 
تموت النشوة المحارقة الت يبعمها انجهول ؛ وتتحول الحياة إلى 


قواعد وقوانين يسموتا علماً . . وهى ليست من العلربى 
شىء 5 


العلم مفتوح الذراعين لكل الحقائق . . 


1١96 -‏ سدم 


العلم لا جر .من مناقشة الوهم والهذيان واتخرافة .. لآز 
المعرفة غير المحدؤدة.قانه نه » والتواضع خلقه . . 

العقل لا يخئق: اللامعقول . 

والإرادة لا تغرف المستحيل . . 

سوف يرى الكثفيرون فى بعض ما رويته ى قصتى خرافات 

اذا لاتحاول أن نفهم معاً : بدلا من أن نحتقر ما نجهله » 
ونقول عنه خرافات . . 

إن الحقيقة أقرب إلينا من أصص الريحان ؛ التى نضعها نحت 
نوافذنا » لو حاولنا أن نفهم .. إنها نحت أنوفنا » ولكنا نستعمل 
أنوفنا وفقا لتقاليد وضعت لنا من قبل . . لماذا لاتحاول أن نثم 
فى حرية + 

لماذا لاننظر ببراءة الطفل » لرى الأشياء فى جدتها المدهشة » 
ولنرى الظواهر نابضة .«موحية بآلاف الحقائق . . 


ليس لدى ما أضصفهلمواة الغيب . . ها عندى قد قلته . 


وقدرتى بلغت نبايتها 


مكل ما أملكه »هو أن أشير إلى الحقيقة . أشير إليها بذراعين 


مكسورتين ٠‏ 
إن حياة تنتبى بالموت » ولا بقاء بعدها » هى حياة لاتستحق 
أن محياها . 
إنها ليست حياتنا . 
إن حياتنا أعظم من أن تنتهى إلى الدود والتراب . 
إن القداسة الى تتسم بها الحياة فى صميمها » تثى عنها هذه 
النباية الهازلة . 
هل فكر أحدكم فى نفسه : . 
هذه النفس الى صيغت من مادة الهذيان والأحلام والرؤى ٠‏ 


إن أمل ما أخرجته لنا حضارة الإنسان » بدأ حلماً . . 
كل ما يقوم على الأرض من مدن وأبراج ومصانع ومعايد 
بدأ حلماً وهذياناً ورسوماً وخطوطا مجردة فى الفراغ. . بدأ هباء 
فى عقل ٠.‏ 
من نبضة خيال » قام العالم ٠‏ . 
كلم الس عد تاه 
0 52 


داخل نفوسنا . . 

لو أننا فكرنا فى نفوسناء لروعتنا أكثر من كل صنوف السحر 

ولكننا تمضى منطلقين فى رحلة العمر : وعيوننا مقلوبة 
إلى الخارج . . لا ننظر إلى وراء . . ولا نتوقف لنتساءل . . 
ولا نتأمل . 

تلتمين الأسزان 6 والأسراز :فنا" 

ونبحث عن السحر . . وحن السحر . . 

. ننتظر المعجرة » ونحن المعجزة‎ ٠ 

كيف يمكن أن تصبح هذه النفس حفنة من تراب ٠‏ وتلتهى 
إل الأتكى يد ؛ 


ل نموت . . ما أن البراهما لا نموت . . كا أنه عاش ق 
كل الألمكنة؛ وف كل الأزمنة . . كما أنه ولد فى مختلف الحضارات 
كما تولد الكلات : ليقول نفس الغايات 
حضارات متعاصرة .. كذلك نحن يتعاصر فينا الماضى والحاضر + 
وثرئ سريان الزمن من منظار الأبدية . 


. . وكأنه كان يعيش 


لاموت هناك 
ليس بعد الحياة : إلا حياة . 


- ل 6 


وليس فى الكون المتحرك نقطة سكون : 
الكل يتحرك فى هورة أبدية لانباية لها + + 
كا تخرج الفراشات منالشرانق . . كنا نخرج السويقاتالحضر 
من حبات القمح المدفونة أربعة لاف عام . . كذلك مخرج من 
حياة ؛ إلى حياة » فى استمرار أبدى . . 
أقول هذا لمن بجيئون بعدى . . 
وأقول لمن يسألنى عن متوسط عير الإنسان .. 


إنه اللانهاية .. 


١”"6‏ سس 


لوحة العلاف الفنان 
حلمى التوني 
اللوحات الداخخلية للفنان 
إمباب شاكر 


